
 

 
 

 



 

 



 

 
 ]مقدمة[ 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى أهل 

 بيته الطاهرين، وبعد: 

نة  وأهل الس حول مفترق الطرق بين الزيدية فهذه رسالة تدور 

ومنها تشعبت مسائل الخلاف،   والجماعة، وهي منشأ الاختلاف،

 ثم عممنا البحث بعد  لجلال في بدايتها، وابن الأمير، وقد ناقشنا ا

 بطريقة عادلة. 

نا ال  ولم نقبل من  شهادة على أحقية المذهب الزيدي، وحضَّر

جمعت عليه طوائف الأمة،  ودانت بصحته، ووضعنا  أ الشهود إلا ما 

والجماعة، ووضعنا الصحابة في  الصورة الحقيقة لأهل السنة 

ة التي وضعهم الله ورسوله فيها، وقشعنا عنهم  ي مواضعهم الحقيق 

ذلك الستار الذي وضعه أهل الغلو في قداستهم، وزيفنا الدعاية  

والتمويه المتعلقة بالصحيحين والتي راجت عبر قرون، وفصلنا  

باختصار من أهل السنة الحقيقيون، ومن هم الروافض، ومن هم  

 لقدرية، ومن هم أعداء السنة التاركون لها، ومن هم المقلدون. ا 

ومهدنا الطريق الآمن لمن أراد التخلص من تبعات التفرق 

والاختلاف، وكشفنا القناع عن الوجه الحقيقي لأهل السنة  

  ما ادعينا عليهم من صحيح البخاري والجماعة، واستدللنا على 

 وصحيح مسلم.



   

ع ما في هذه الأبحاث بما في  يعلى جمكما التزمنا في الاستدلال 

الزيدية المروية في  الصحيحين، ولم نذكر في استدلالنا من أحاديث

 من أجل إقناع المتسننين. ؛كتبهم شيئا  

وتبين له    من الناس إذا توضح له الصواب وربما ولعل، فإن كثيرا  

انقاد له ولم يتكبر، وكأني بآخرين إذا صدمتهم البراهين   الحق 

القاطعة من الكتاب والسنة يلجئون إلى سلاحهم التقليدي الذي  

وهو الشتم والسب، فيكثفون الدعاية   ، توارثوه عن السلف 

والإعلام، مثل: هذه كتب الضلال، وكتب الرفض، وهؤلاء قدرية،  

وهذه مذاهب    يسبون الصحابة، ويسبون زوجات الرسول ÷، 

عباد القبور، هؤلاء القبوريون، وما أشبه هذه الدعاية التي ما زلنا  

 نسمعها من بعض من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. 

ومن أجل السلامة من مثل هذه الدعاية فقد التزمنا أن لا  

نستدل على ما نقول إلا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛  

يقولون: إن أصح كتاب بعد كتاب الله  لأن أهل السنة والجماعة

 تعالى هو صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم.

َّوْا فَإنَِّمَا  ﴿ فَإنِْ ءَامَنُوا بمِِثْلِ مَا ءَامَنْتمُْ بهِِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإنِْ توََل
مِيعُ الْعَليِمُ  ُ وَهُوَ السَّ  .]البقرة[ ﴾137هُمْ فِِ شِقَاقٍ فسََيَكْفِيكَهُمُ اللََّّ

 الجلال في كتابه ضوء النهار عن التمذهب[   التعليق على كلام ] 
 الحمد لله وحده:

الجلال    67ص  في كتابه ضوء النهار  مقدمة الأزهار شرح في  قال 

الجزء الأول: ثم التزام مذهب إمام معين هو التمذهب الذي هو منشأ  



 

إذ لو أخذ المقلد عن   ؛ ائح القرآن ص عنها ب  المنهي   ، أهل الإسلام  فرقة  

÷،   غير معين لاجتمع المسلمون على إمامهم الأول رسول الله 

نية عن قول كل إمام، ولكن هكذا فليكن  وكان في أقواله وأفعاله غ  

 الاجتهاد لتقويم البدع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

 التعليق: 

 ؛كلام الجلال هذا صادر عن وهم وجهل أو تجاهل

هو مخالفة   -أيها الجلال-عنه، المنهي عنه  اليس منهي   فالتمذهب

سواء    ،فمن خالفهما ضل وهلك ،الحق المتمثل في الكتاب والعترة

كان ملتزما  لمذهب إمام معين أم لا، فهذا هو الذي يمكن أن تقام 

عليه البرهنة القاطعة من الكتاب والسنة، ولو لم يكن إلا حديث 

اده، ولكنها لا تعمى الأبصار  الثقلين لقامت به الحجة لله على عب

 ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

 : إذ لو أخذ المقلد عن غيره معين لاجتمع المسلمونقوله 

فقد تصور الجلال   ؛كلام بناه على الحدس والظن والتخيل ...إلخ

  ، واقتدى بدين أي ناعق  ،أن المقلد إذا أخذ دينه عمن هب ودرج

فإن المسلمين  لد كذلكإذا فعل المق ،ومال مع أي ريح

يدل  تفع الخلاف في أمة محمد ÷، وهذا وسير ،سيجتمعون

عةعلى نقص في العقل، وذلك أن  السافلة عند   الأخلاقمن  الإمر

 ألا تسمع إلى قول الشاعر:  ، أهل العقول السليمة
 ولستتت بإمعتتة في الرجتتال

 

 أستتائل هتتذا وذا متتا الختتبر 
 



   

قد ورد بما يؤيد دليل العقل، فروي عن النبي ÷   الشرع مع أن 

 قوله: ))لا تكونوا إمعة تقولوا إن أحسن الناس أحسنا ... إلخ((. 

قوله  دم على ه ، ساق الجلال هذا الكلام مساق الاستدلال نعم 

 .ام مذهب إمام معين أولى ولا يجب« فصل: والتز »   : في الأزهار 

استدلاله بقوله الساخر: ولكن هكذا فليكن   ل ي  ثم ذ 

صيبة  م قال كانيا  ومشيرا  إلى عظم المالاجتهاد لتقويم البدع، ث

 بكتاب الأزهار: فإنا لله وإنا إليه راجعون.

 .جتهادا  يقوم على الأوهام والحدسأبعد الله ا ونحن نقول: 

ت  رأي فلما ،وقد كنت قبلا  أتعاظم في نفسي الحسن الجلال

طيره، ولا لعاقل تحريره وإخراجه سالذي لا ينبغي تاستدلاله هذا 

به ذلك   مخرج الدليل القاطع الذي يحسب الجلال أنه قد هدر 

الفصل، وأن ما خالف دليله محكوم عليه بالابتداع، وأنه مستحق  

 بة ينبغي الاسترجاع عندها.للسخرية والاستهزاء، وإنها مصي

أولا  قبل هذا   ، فقالكلامه إن الجلال قد تناقض  ثم نقول: 

تصيحا ، واستدل بما لا يفيد، وقال الفصل: إنه يجوز تقليد الفاسق 

أيضا  بجواز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ثم فند أولوية أئمة أهل  

 كائنا  من كان.البيت، وربط الأولوية بشهرة الورع والاجتهاد  

ز الجلال للمقلد تقليد من شاء من دون استثناء، فلماذا جو اإذ  

وفتح الباب على مصاعيه، ثم يحرم تقليد علماء أهل المذهب  

وعلماء غيرهم ، وعلماء أهل البيت ، والفقهاء الأربعة  ،خصوصا  

ظاهره وباطنه، ، من الأولين والآخرين، هذا هو معنى كلامه 



 

 حتى تصل إلى نهاية البحث...  وتابع القراءة

 ،وقدره  ر فيهظنكما قدمنا فقد مال الجلال مع الدليل الذي 

فحكم بحرمة الالتزام والتمذهب بمذهب معين، وأوجب 

   . د كلف الجلال المقلد بما لا يطيقإذن فق ؛التقليد

لد؟ المق صلي   كيف ي

اب كل  -على حسب اجتهاد الجلال-: يصلي المقلد الجو

فيلزم المقلد إذن أن يعرف ما يدخل  ؛صلاة على مذهب مجتهد

فيصلي كل فريضة   ،تحت قدرته من مذاهب علماء الأمة المجتهدين

العمل بتلك المذاهب فكيف يعمل؟  على مذهب، فإذا استكمل

أم أنه يجب يختم كذلك؟ و ،بما بدأ به أولا   أهل يعيد الكرة ويبد

م من التمذهب الذي  كي يسلعليه التعرف على مذاهب أخرى ل 

هذه أسئلة هامة من المفروض أن الجلال قد وضع . حرمه الجلال

 لها حلولا .

  ،المنحة ، قد صوبه في كلامه الذي قدمنا نقله صاحب  نعم 

فرقة   بن إسماعيل الأمير، وقرر أن التمذهب هو منشأ   محمد  

 كل فتنة في الدنيا والدين.  المسلمين، وباب  

هنا من بعد ما سمعت فيما تقدم في الجواب على  م نقول ث 

زعمهما أن المقلدين وجميع المكلفين لو أخذوا أحكام دينهم من  

ولم يحصل بينهم  ، اكتاب الله وسنة رسوله ÷ لاجتمعو

 تعليقا  على ذلك:  نقول  -شقاق ولا خلاف



   

فتاريخ المجتهدين منذ ظهوره وإلى  ،الواقع يكذب زعمهما

قولهما، فخلاف علماء الصحابة وتنازعهم اليوم يشهد بخلاف 

معلوم بالضَّورة، مع قرب العهد بالرسول ÷ ورسوخ 

أقدامهم في معرفة لغة القرآن والسنة، وكذلك من بعدهم وإلى 

يومنا هذا، فحصول الاختلاف بين المجتهدين يكذب دعوى  

 الجلال وابن الأمير. 

وما  ذلك هو الحل لاجتماع المسلمين عند الجلال والأمير،

أدري من أين أتيا به، في حين أن الجلال نفسه لم يكد يجف قلمه 

: من كتابة حديث الثقلين، وجزمه بتواتره، وهو قوله ÷

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا   ((

لن يفترقا   كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما 

هذا النص المتواتر   كيف ساغ للجلال ترك   . حتى يردا علي الحوض(( 

:  -ولا سواء -إلى رأي نفسه، ولكن نقول كما قال  والعدول   ، باعترافه 

 فإنا لله وإنا إليه راجعون.   ، هكذا فليكن الاجتهاد لتقويم البدع 

راد  - كر خبري السفينة وإني تارك فيكمقال الجلال بعد ذ والم 

ي السفينة: ))أهل بيتي كسفينة نوح ... إلخ((، ))وأين يتاه بخبر

ثبتت تلك الأحاديث من طرق لا  : -إلخ ((بكم عن علم ...

يتسع لها هذا المقال؛ لأنها متواترة المعنى كما حققناه نقلا  في 

وهو يغني عن تواتر اللفظ، إلا أن في   ،لمنتهىشرحنا لمختص ا

المذكورة إنما تنتهض على حقية  أن الأحاديث  ذلك بحثا ، وهو

لجواز أن يكون  ؛ة رأي أفرادهم المختلفين لا على حقي ،إجماعهم



 

لعدم تعين الحق، ولو تعين المحق  ؛الحق مع من لا يقلده المقلد

ولوية بشهرة  لكان تقليده متعينا  لا أولى فقط، فالصواب ربط الأ

، 65انتهى كلام الجلال من ص  .الورع والاجتهاد كائنا  من كان

 من ضوء النهار.  66

 تعليق: 

ما أحق الجلال بأن يجاب عنه بالحديث الذي ذكره هو في هذا  

وهو قوله ÷: ))أين يتاه بكم عن علم تنوسخ من   ،البحث

أصلاب أصحاب السفينة حتى صار في عترة نبيكم((، ومن أين  

ساغ له الحكم بتقليد غيرهم على الإطلاق مهما شهر بالورع  

يشكك في مدلول   ؟أين الدليل على ما تدعي ؟والاجتهاد

 النصوص المتواترة، ثم يرفضها ويحكم برأيه من دون دليل.

ليس لها زمام، فهي تقحمه  ،، الجلال راكب ناقة صعبةنعم 

 المهالك والمغاوي.

، وقد علق صاحب المنحة على كلام الجلال، وقال: إن هذا 

تبطل  عدم انتهاض تلك الأحاديث على حقية رأي أفرادهم لا 

 !!دلالتها على أولوية تقليدهم

 وخبر السفينة  حديث الثقلي 
ولا سيما حديث   ، واترة، وهو الحق قد سمعت كلام الجلال أنها مت 

الثقلين كما لا يخفى، فما هو المعنى الذي قصده الرسول ÷  

 بحديث الثقلين ونحوه؟ 



   

ه ÷ إلى  إرشاد أمت  المعنى الذي قصده الرسول ÷ هو 

ي لا يضل سالكها، وقد كان ÷  ت دين الحق وطريق الصدق ال 

والتنازع   على علم بما سيحدث بعد موته من الفتن والشقاق 

ر  والخلاف،  ÷ من الفتن والخلاف والشقاق، ونزلت  فحذر

 في ذلك الآيات.

فمن هنا أوضح الرسول ÷ لأمته أهل  الحق حتى لا يلتبس  

 وتفرقت في دينها ومذاهبها.   ، على الأمة دينها إذا حصلت الفتن 

لا يحتاج فهمه لأكثر من   ،وحديث الثقلين واضح المعنى

راد بالعترة في م الأئمة الأاءته، والظاهر من كلاقر ولين أن الم 

ين، نوالحس ،كأمير المؤمنين  ،السابقون :حديث الثقلين ونحوه 

وعلي بن الحسين، وزيد بن علي، ومحمد بن عبدالله، والقاسم، 

والهادي، وأشباههم من العترة عليهم السلام، ولا تخلو الأرض  

إما ظاهرا  مشهورا ، أو خائفا  مغمورا ، كما قال   ، من قائم لله بحجة

 لئلا تبطل حجج الله وبيناته. ؛#أمير المؤمنين 

ففي كل عص سابق بإذن الله هو حجة الله على عباده، وهو  

المقصود بالرجوع إليه في حديث الثقلين، فمن خالفه فقد ضل 

وسواء  كان المخالف من العترة أم لا، فهو صاحب  ،وهلك

 الهدى والحق. جماعة وجماعته  ،ى والحقالهد

 استراحة 
 كتب معاوية إلى عمرو بن العاص وهو يومئذٍ بفلسطين:

ن علي إمن أمر عثمان بن عفان ما علمت، وفقد كان  ،أما بعد



 

بن أبي طالب قد اجتمع إليه رافضة أهل الحجاز وأهل اليمن  

مرويا    382ص / 2وفة ... إلخ، ما في كتاب الفتوح ج والبصة والك 

 لواقدي وابن مزاحم وغير هؤلاء. بأسانيده عن أبي إسحاق وا 

فقد سمى معاوية بن أبي سفيان كل أنصار علي الذين بايعوه 

فسموا من أحب ، سنة هذه السنة أهل الحذا سماهم رافضة، وقد 

 إلى يومنا هذا.  ةوشايعه رافض اعلي  

بعث إليه  وفي كتاب كتبه زياد بن أبيه إلى يزيد بن معاوية لما 

برأس مسلم بن عقيل ورأس هانيء بن عروة: وقد بعثت 

برأسيهما مع فلان وفلان، وهما من أهل الطاعة، والسنة والجماعة،  

ب، فإنهما ذوا عقل وفهم وصدق. فليسألهما أمير المؤمنين عما يح 

 انتهى من المصدر السابق. 

دق  يعتمدون في الرواية صقال ابن الأمير: إن أئمة الحديث إنما

وإن أتى بأي بدعة، واستدل لذلك برواية البخاري، وأبي  الراوي

ن رسمهم إ: وثم قال داود، والنسائي عن عمران بن حطان،

كما في نخبة الفكر، وأصول -لعدالة الراوي باشتراط عدم البدعة 

 من المنحة. هت  ا . يتم لهم العمل عليهلم -الفقه

يشترطون العدالة، ولا عدم  فعلى هذا فإن أئمة الحديث لا قلت: 

عمر بن سعد بن    قال، ولذا روى البخاري عن نحو   البدعة، وهو كما 

  ، ومروان بن الحكم  ، قاتل الحسين، وعن عنبسة بن خالد  أبي وقاص 

  ، وزياد بن علاقة  ، قاتل حمزة، وزياد بن جبير الثقفي ووحشي 

 وعكرمة، ونحوهم.   ، مان ث وحريز بن ع   ، فروخ المكي بن  والسائب  



   

هذا فإنه يجب النظر، ولا يجوز التقليد لأئمة الحديث فيما   وعلى 

لون على  ولا الاعتماد على ذلك ما داموا لا يعو   ، بصحته  حكموا 

والذي يدل على أنه لا يجوز قبول خبر غير العدل قول الله  العدالة، 

هَا   ياَ ﴿   تعالى:  يُّ
َ
ِينَ   أ ن   فَتَبيَذنُوا   بنِبََأ    فاَسِق    جَاءكُم    إنِ   آمَنُوا   الَّذ

َ
  تصُِيبُوا   أ

بحُِوا  بِِهََالةَ   قَو ما   فأمر الله  ، ]الحجرات[  ﴾ 6ناَدمِِيَ  فَعَل تُم   مَا  عَََ  فَتُص 

ة تعقبها الندامة، وقال  سبحانه بالتبين، وسمى خبر الفاسق جهال 

كَنُوا   وَلَ سبحانه: ﴿  ِينَ  إلَِ  ترَ  كُمُ  ظَلمَُوا   الَّذ ،  [ 113]هود  ﴾ النذارُ  فَتَمَسذ

 والاعتماد على الظالمين في أمر الدين من أعظم الركون. 

أنهم  -والمشهور عن النقلة للأخبار، ورواة السنن والآثار

ولذلك تراهم لا يقبلون من  ؛يشترطون للعمل عدالة الراوي

 له لا يرسل إلا عن عدل. المراسيل إلا ما عرفوا أن مرس  

 ،فلان   (1) فيه :وفي كتب أئمة الحديث الكثير من نحو قولهم

مدلس ... إلى غير ذلك مما يدل   ،مجهول ،قدري ،رافضي ،شيعي

بد من قبوله، فالأظهر أن العدالة   على أن العدالة عندهم شرط لا

 جماهير علماء الأمة من أهل السنة وغيرهم. شرط عند 

الراوي في كتب  ابن الأمير اشتراطهم العدالة في وقد استشكل

بينما البخاري يروي عن   ،أصول الفقه وفي كتب مصطلح الحديث

مثل أولئك الذين ذكرناهم، فجزم بما ذكرنا أولا  من أنهم إنما  

 يعتمدون صدق الراوي وإن أتى بأي بدعة. 

ورأيه هذا هو خلاف المعلوم من حال أئمة الحديث، ولكنه  
 

 أي في سند الحديث.   –(  1) 



 

جل ا أعياه الأمر وضاق عليه المخرج لجأ إلى ذلك من أمر ل  

؛ لأن السنة عنده هي ما عند  المحافظة على السنة من الضياع

هؤلاء الأئمة لا غير، والحق أن العدالة شرط لجواز العمل 

 بالحديث عند الأئمة. 

أو في غيرهما مما حكموا بصحته مع   وما وقع في الصحيحين 

لا يجوز تقليدهم   ، اشتمال سنده على مختل العدالة فهو اجتهاد منهم 

 فيه، فليسوا بمعصومين، وليست أقوالهم سنة يجب اتباعها. 

فقبلوا ما فيهما على  ؛وقد أفرط قوم في غلوهم في الصحيحين 

،  الإطلاق من دون نظر وتمييز، بل اتكالا  منهم على التقليد

وخطأوا من خالف شيئا  من ذلك، ونسبوه إلى الابتداع، ومخالفة 

لا ينبغي ذلك، بل يلزم النظر والتحري، فهناك   :السنة، ونقول

واللفظ -غير صحيحة، ألا ترى إلى ما رواه الشيخان  ثأحادي

؟ قال: فسكت  الساعة  ل النبي ÷ متىأأن رجلا  س -لمسلم

غلام بين يديه من أزد  ة، ثم نظر إلى ه رسول الله ÷ هني

ر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة(( م   ،شنوءة، فقال: ))إن ع 

 قال أنس: ذلك من أترابي. 

لشك فهذا الحديث وأمثاله مما رواه الشيخان مما يوقع ا 

 الصحيحين.  في

ن أبي هريرة: أخذ بيدي  ومثل ذلك ما رواه مسلم ع

السبت، وخلق  ÷ فقال: ))خلق الله التربة يوم الله رسول

فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه 



   

ربعاء، وبث فيها من الدواب يوم  يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأ 

بعد العص من يوم الجمعة في آخر الخلق   # الخميس، وخلق آدم 

وقد   . معة فيما بين العص إلى الليل(( من آخر ساعة من ساعات الج 

 روى هذا الحديث كذلك أحمد والنسائي عن أبي هريرة. 

مَوَاتِ وَ ﴿: وهذا الحديث مخالف لنص القرآن رْضَ خَلقََ السَّ
َ
الْْ

يَّامٍ 
َ
 : وابن كثير وغيرهما وقد قال البخاري، [54الأعراف:] ﴾فِِ سِتَّةِ أ

إن أبا هريرة قد تلقى هذا الحديث عن كعب الأحبار، ذكر ذلك  

في سورة   ابن كثير ، وفي تفسير  [209أضواء ص ] في كتاب  

ِي  الّلُ  رَبذكُمُ  إنِذ الأعراف في تفسير آية: ﴿ مَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذ   السذ
ر ضَ 

َ
يذام    سِتذةِ   فِ  وَالأ

َ
 . [220ص /2ج] [54]الأعراف ﴾أ

ليس كل ما اشتمل عليه الصحيحان بصحيح، ولا فالحق أنه 

 ما صححه غيرهما أيضا  كأهل السنن والمسانيد. 

قصور عليه العمل  له فقط، وم   ة لازم   مثلا    فصحة كتاب البخاري 

أعني أئمة  -وسائر الأئمة، فإذا كانوا عدولا   بها، وكذلك مسلم 

مهم  فاللازم هو قبول رواياتهم، لا قبول آرائهم وأحكا  -الحديث 

؛ لأن ذلك ليس من الرواية في  بصحة الحديث أو حسنه أو ضعفه 

بل هو نظر منه واجتهاد لا ينبغي التقليد فيه والتعويل عليه،   ، شيء 

عة وتلك    المذمومة عقلا  وشرعا ، قال الشاعر:   هي الإمر
 ولستتت بإمعتتة في الرجتتال

 

 وذا متتا الختتبرأستتائل هتتذا  
 

فوظيفة أئمة الحديث أن يسردوا لنا الأخبار بأسانيدها، وعلينا 

 فما صح للناظر عمل به.  ،نحن أن ننظر في أسانيدها



 

ه في نظره  وتقليد   ، بنظر صاحب الصحيح  ولا يجوز الاكتفاء  

فلماذا التزم   وأحكامه على الأحاديث بالتصحيح والتضعيف، وإلا 

ما دمنا عالة  -كان يكفي  ؟ حديث  أئمة الحديث بذكر سند كل 

لأسانيد،  أن يذكروا لنا الأحاديث مرسلة بدون ا  -عليهم في آرائهم 

 ؛ لأنا لسنا متعبدين بتلاوة الأسانيد. فما في ذكرها إذن فائدة 

فابن الأمير قد ثبت عنده أن العدالة شرط لقبول الرواية، وأن  

م إنه رأى البخاري  ث أئمة الحديث قد بنوا صحاحهم على ذلك، 

 وغيرهما عن  يروون في الصحيحين الأئمة من  ومسلما  وغيرهما 

لأئمة لا يشترطون  وأهل الضلال، فقرر أن ا  الخوارج وأهل البدع 

هل يترك تلك الروايات   : لمخرج تهم فأشكل عليه ا العدالة في روا 

فرجح   ، أم يقلد صاحبي الصحيحين  ؟ ولو كانت في الصحيحين 

عدل، وكان المخرج هو ما   تقليد أئمة الحديث ولو رووا عن غير 

 ... ، ولكنهم وجدوا آباءهم على أمة »لو كان يطاع لقصير أمر«   ذكرنا 

 بحث يتبع ذلك 
سََِينَ  ننُبَّئُِكُم   هَل   قُل  قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ خ 

َ   باِلأ 
مَال   ع 

َ
ِينَ  103أ يَاةِ  فِ  سَع يُهُم   ضَلذ  الَّذ َ ن يَا  الْ  نذهُم   يََ سَبُونَ  وهَُم   الدُّ

َ
  أ

 . ]الكهف[ ﴾ 104صُن عا    يَُ سِنُونَ 

، وعلى الصاط كثير من الناس يحسبون أنهم في الطريق القويم

الشوكاني، ولكنهم في الواقع  و المستقيم، كالجلال وابن الأمير

مقلدون، لا يحلون أمرا  ولا يبرمون، بل غاية أمرهم ومدى   إمعة  

صححه فلان، ضعفه فلان، متفق   :اجتهادهم ونظرهم أن يقولوا



   

عليه، وقد ظنوا بصنيعهم هذا أنهم مجتهدون قد حرروا أنفسهم 

 من ربق التقليد. 

ارقون في وما دروا أنهم مغمورون بين ظلمات التقليد، وغ

عات، فتراهم إذا تعارض الشيخان انحازوا مع  مر بحار الإ 

انحازوا معهما، ومرة يقلدون ابن  وإن عارضهما غيرهما ،البخاري

السكن، ومرة الحاكم، وأخرى ينضمون مع الهيثمي، وتارة مع 

ووقفه  ،أبي زرعة، وتراهم يقولون: قال فلان كذا، وأعلاه فلان

الأصح فيه كذا، يسوقون ذلك   :فلان فلان، وأرسله فلان، وقال

ليست   ،مساق الأدلة، ويرددون كلمات قالها ناس مخصوصون 

ح كتاب بعد كتاب الله تعالى صحيح كقولهم: أص ،أقوالهم حججا  

 ... إلخ.  ،ثم صحيح مسلم ،البخاري

فليست في كتاب الله ولا في سنة   ؟ من أين أتت هذه الاحكام

عليه الأمة، ولاهي من   رسول الله ÷، ولا هي مما أجمعت

 !!لال المقلدينالقضايا العقلية الضَّورية، نعوذ بالله من ض

 معنى الصحة عند أهل الحديث
وضع أئمة الحديث كتبهم بما فيهم البخاري ومسلم، وفتحوا  

المجال للناظرين، ولم يلزموا أحدا  باعتقاد صحة ما صححوه، بل 

 جمعوا من الأسانيد ما صح في أنظارهم.

فمعناه أنه   -هذا حديث صحيح  : ومتى قالوا قال ابن الصلاح: 

ورة في حد الصحيح، وليس  اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذك 

إنه   : ن يكون مقطوعا  به في نفس الأمر، وكذلك إذا قالوا أ من شرطه 



 

 فليس ذلك قطعا  بأنه كذب في نفس الأمر.   -غير صحيح 

أهل الحديث: هذا   قالوقال الزين العراقي في ألفيته: وحيث 

عملا  بظاهر الإسناد،   -فيما ظهر لنا-فمرادهم  الحديث صحيح

 لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر. 

إن الصحيح لا يعرف برواية الثقات  السمعاني في القواطع:  وقال  

 فقط، وإنما يعرف بالفهم والمعرفة، وكثرة السماع والمذاكرة. 

في إسناده إلا ثقة ثبت وهو  حديث ليس وقال الحاكم: كم من

 .واهٍ  لمعلو

حمن بن مهدي: معرفة الحديث إلهام، فلو قلت  وقال عبدالرر

 ؟ لم يكن له حجة.ن هذاللعالم بعلل الحديث: من أي

  في الحديث: :وقال ابن الصلاح في فتاويه: قالت الأئمة

 .حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح-أ

 .متنه صحيحإسناده غير صحيح و -ب

 .إسناده مجهول ومتنه مجهول-جت

هذه الأقوال منقولة  [إسناده صحيح ومتنه صحيح ... إلخ  -د

 . ]من كتاب أضواء

 السر في الغلو 
بل ولو -من الغلو في التقليد أن تحكم على طائفة من المسلمين 

تركوا العمل ببعض ما صح عند البخاري   -مسلم واحد

بترك سنة رسول الله ÷، وتنسبهم إلى الابتداع كما   -ومسلم

يفعله الجلال والشوكاني وابن الأمير في مؤلفاتهم من نسبة أهل  



   

المذهب الزيدي ونسبة الحنفية والشافعية إلى الابتداع وترك 

 السنن، وكما نسمعه من المتسننين الجدد من أهل اليمن. 

فهذا الصنيع هو من الغلو المنهي عنه في القرآن الكريم، وعلى 

فُ  وَلَ لسان الرسول الرحيم ÷، قال تعالى: ﴿   لَي سَ  مَا  تَق 
م عَ  إنِذ  عِل م   بهِِ  لكََ  َصََ  السذ ولـئكَِ  كُُّ  وَال فُؤَادَ  وَالْ 

ُ
  عَن هُ  كََنَ  أ

ؤُول    .[ 36]الإسراء ﴾مَس 

لأن الشافعية بما فيهم  -فالغلو والسر ذلك من إن  وإنما قلنا

إمامهم الشافعي من أهل العلم بالسنة، فعمل بما صح في نظره من 

  ، وكذلك الحنفية وإمامهم، والزيدية وأئمتهم سنة المصطفى ÷، 

كلٌّ عمل بما صح عنده من السنة بعد النظر والاجتهاد والتحري، وقد  

عَهَا  لذ إِ  نَف سا   الّلُ  يكَُلّفُِ  لَ قال تعالى: ﴿  وهذا فيما   ، [ 286]البقرة  ﴾ وسُ 

 يتعلق بمسائل الأحكام العملية. 

ومن هنا قال الحفاظ: إن مسلما  لما وضع كتابه الصحيح عرضه  

  وقال: سميته الصحيح  ظ، غي عليه وت  فأنكر  رعة الرازي على أبي ز  

ا   فإذا روى لهم المخالف حديث  ، ا لأهل البدع وغيرهم م  لر فجعلته س  

ولما قدم مسلم الري خرج إلى   . يقولون: هذا ليس في صحيح مسلم 

فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب،   بي عبدالله محمد بن مسلم بن واره أ 

 . [ 309انتهى من أضواء ص ]   وقال له نحوا  مما قال أبو زرعة. 

فقد يصح الحديث عند قوم ويضعف عند   وبناء  على هذا

، وقد يكون سند الحديث عند هذا مستوفيا  للشروط آخرين

كذلك، وفي بينما هو عند الآخر ليس  ، المعتبرة في قبول الرواية

 الصحيحين كثير من هذا. 



 

فقد خرج البخاري عن جماعة لم يرتض مسلم عدالتهم، وفي  

ولذا فإن علماء الأمة لم يتقيدوا   ؛ هم البخاري ن لم يرتض م  مسلم كثير  

لوا  لر بما فيهما، حتى جاء الزمان بقوم اكتفوا من العلم بقشوره، فض  

  ونسبوهم إلى البدعة  ، من ترك العمل ببعض ما في الصحيحين 

مستندين في ذلك إلى كلمات قيلت في القرون   ، ومخالفة السنة 

خاري  ها، من ذلك قولهم: إن صحيح الب الوسطى لا يدرون قائل  

... إلى  ثم  ، . . . الله تعالى، ثم صحيح مسلم، ثم   أصح كتاب بعد كتاب 

  وبنوا على ذلك العقائد وشرائع الأحكام  ، تقدوا ذلك آخره، فاع 

وبالضلال لمن  وفضائل الأعمال، وحكموا بالهدى لأنفسهم، 

وكل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض، وقد قال تعالى:   ؛ خالفهم 

وا  فَلَ ﴿  نفُسَكُم   تزَُكُّ
َ
لمَُ  هُوَ  أ ع 

َ
وذلك لأنهم  ؛ [ 32]النجم  ﴾ اتذقَ  بمَِنِ  أ

المشائخ  تقليد بل استندوا إلى  ، في طريقتهم هذه لم يستندوا إلى دليل 

 دوا الرجال في آرائهم. في أمر دينهم، وقلر 

 دعوى بغير دليل 
دليل على ما يزعم هؤلاء للبخاري ومسلم ثم للطبقة لابد من 

أو أن يجمع على ذلك علماء   ،إما من الكتاب أو من السنة : الثانية

أمة محمد ÷، ومع العلم أنه لا يوجد شيء من ذلك لا في  

 الكتاب ولا في السنة، ولا في الإجماع. 

أما عمل بعض من العلماء على ذلك فلا حجة في قول أحد بعد  

كثر علماء الأمة قد تركوا العمل بكثير مما في أفي حين أن  ،المعصوم

 . ماميةالشافعية والمالكية والزيدية والإ كالحنفية و ،تلك الكتب



   

ولكن هؤلاء المقلدين المتأخرين الذين غلوا في تقليد هؤلاء  

فاكتفوا  ؛ القول، وقنعوا من الدليل بالاسم  الأئمة اكتفوا بظاهر من 

حاحا ، وكتبوا على  وها ص  مر ة الصحيحة بأن أهلها س  في معرفة السن 

ظهورها الجامع الصحيح، وخصوصا  في هذا الزمان المتأخر الذي  

وذاك    توفرت فيه الكتب المطبعية وانتشرت، فهذا صحيح البخاري، 

وقرأوا فيها الأحاديث المسندة   ، صحيح مسلم، وتلك كتب السنن 

مكتفين   ؛ ÷ عن الرسول ÷ فظنوها سنة عن رسول الله 

وظنوا أنهم هم   ، فاغتروا بالأسماء من الدليل بأن اسمها كتب السنة، 

 أهل السنة، وفي الواقع أنهم من السنة بمراحل. 

 اختلاف الأمة 
أمة محمد ÷ طوائف: زيدية وشافعية وحنفية وحنبلية  

وسنية أو )وهابية( كما يسميهم الناس،   جعفرية و  ومالكية وظاهرية 

وكل فرقة من هذه الفرق  ، آخر ما في هذه الأمة من الطوائف  وإلى 

والطوائف لها كتب في الحديث مسندة إلى النبي ÷ في كل كبير  

 وصغير من أمر دينها. 

لفت الطوائف في كيف العمل إذا اخت -أيها المتسنن-فأخبرني 

  : نه صحيح، وأخرى قالتإ :تفطائفة  قال :حديث من الأحاديث

كذا، و ...   إنه موضوع، وأخرى قالت  :إنه ضعيف، وثالثة قالت

ن هذه ا ،إلخ نْ م   ؟وما سواه باطل لطوائف قوله الحقم 

واستدل على ذلك   ،وقال: إن قوله الحق فإذا أجاب المتسنن

رى مادام البخاري ومسلم بتصحيح البخاري ومسلم، فهل يا ت  



 

جميع طوائف فإنه يجب على  -قد صححا الحديث كما قال المتسنن

سيقتنع بقية الطوائف بهذه  وهل ترى أنه ؟المسلمين أن يقلدوهما

 لا أراهم سيقتنعون.  ؟الحجة

وقال: بل الحق ما قلناه مثلا  أو الجعفري ثم إذا أجاب الزيدي 

واستدلوا على ذلك برواية الإمام زيد بن علي أو الإمام   ،نحن

فهل بالإسناد عن آبائهما عن النبي ÷،  ،جعفر الصادق

 لا أراهم سيقتنعون.  ؟سيقتنع السني بهذا الاستدلال

؟ مع العلم أن كل الأولى بالحق من طوائف المسلمين  ن هوفم  

تعتقد أنها على سنة النبي ÷، من طوائف المسلمين  ةواحد

وأن ما عندها من الأحاديث هي السنة الصحيحة التي كان عليها 

 النبي ÷ وأصحابه.

÷   سنة الرسول  تْ ظ  ف  : هل ح  ا ل هذه الطوائف ثاني  أ ثم نس 

 ؟ ما حفظ القرآن ك 

اب يبون على هذا السؤال إلا  لا أرى أهل الطوائف يج : الجو

كتب في زمان النبي ÷، فإن المعلوم أن السنة لم ت   ؛بالنفي

إلا في زمان التابعين وتابعيهم، ولو كانت محفوظة  نْ ور د  وأنها لم ت  

 كما حفظ القرآن لم يقع فيها خلاف ولا اختلاف.

مثل ما كان عليه ن منكم على ثم نسأل أهل الطوائف: م  

 ؟ن الذي هو متبع لسنته فعلا  ÷ وأصحابه؟ وم   النبي

 وملتزمة بذلك. ،أجابت كل طائفة بأنها هي التي على ذلك



   

لنا كفي أن تسموا أنفسكم لا يفأين البينات؟  ى: هذه دعاوق

و دعوى أنكم على مثل ما أو طائفة الحق الظاهرة، أأهل السنة، 

ليل قاطع من بد من د كان عليه النبي ÷ وأصحابه، لا

 و إجماع من الأمة. أالكتاب أو من السنة 

ولا يعول على آراء المشائخ  ن يطلب الحقهذا هو موقف م  

 ن يعرف الحق.ألمقلدين، يسأل ويبحث ويجادل إلى وغلاة ا

إن القرآن الكريم هو أول الأدلة، ولا خلاف بين طوائف 

في  المسلمين في شيء منه، وهناك طائفة من الحديث لا خلاف 

 صحتها بين طوائف المسلمين.

 ؟هي هذه السنة التي لا خلاف فيها : مافإن قلت

مثلا  إذا روت  ،: هي ما صح من الحديث عند كل طائفةقلت

رواه أهل السنة وصححوه، وروته وصححوه، و الزيدية   الحديث  

فلا   فإن ما كان كذلك من السنة -و... إلخ ،مامية وصححوه الإ

 شك في صحته. 

لأن   : إن هذه الأحاديث صحيحة -مثلا  -أما إذا قال الجعفري 

و يقول السني: إن هذه  أ امية قد أجمعوا على أنها صحيحة، م الإ 

  -نة والجماعة قد أجمعوا على صحتها الأحاديث صحيحة لأن أهل الس 

لا عرفا ، وهنا قد  دليلا ، لا شرعا  و  ى يسم فإن ذلك ليس بمقنع، ولا 

نفسها، وما كان كذلك فلا يقبل، فكل  وشهدت ل  ادعت كل طائفة 

 وشهادتها لنفسها لا تقبل.   ، ز الدعوى طائفة ما زالت في حي  



 

رج ؟الحل كيف المخ ف  الحاكم ؟وكي و   ؟ومن ه

اب ن القرآن الكريم لا خلاف فيه،  إقد سبق أن قلنا:  :الجو

عليها، وهي ما روي من الحديث عند كل   امجمع   ن هناك سنة  إو

 طائفة من المسلمين.

تُم   فَإنِ وقد قال الله تعالى: ﴿ ء   فِ  تَنَازعَ    الّلِ  إلَِ  فرَُدُّوهُ  شََ 
والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى  ؛ [59]النساء  ﴾وَالرذسُولِ 

 الرسول ÷ هو الرد إلى سنته. 

وهل وقع النزاع إلا في   ؟ الرسول: كيف نرد إلى سنة فإن قلت

 ؟ سنته ÷

جمع عليها التي قلت  لا خلاف    : الرد المقصود به الرد إلى السنة الم 

وتنسب إلى الرسول ÷ بلا   ، ؛ لأنها هي التي تسمى سنة فيها 

 خلاف بين المسلمين. 

÷  فلا تسمى سنة الرسول  أما الرد إلى السنة المختلف فيها 

نة.  ي  م  عند جميع طوائف المسلمين، وإن س    عند بعضهم س 

فكيف تكون  المختلف فيهاولو فرضنا ورددنا الأمر إلى السنة 

ردوا إلى السنة التي عندنا،  :؟ حتما  سيقول السنيالنتيجة

وهي الحاكم، والزيدي   ،بل إلى السنة التي عندنا :مامي يقولوالإ

وهي الفاصلة،  ،ا نحن الزيديةبل إلى السنة التي نرويه :يقول

 والنزاع ما زال باقيا . ،الخلاف هو الخلاف  :وعاد الأمر كما بدأ

بحانه قد أمرنا بالرد إلى السنة، و و تعالى عليم حكيم، هوالله س 

جمع عليها بين لْ فعرفنا أنه أراد بالرد إلى السنة هو الرد إلى السنة ا م 



   

قامت الدلالة على أنها سنة،  نها هي التي طوائف المسلمين؛ لأ

 وتلك الدلالة هي دلالة الإجماع.

نه سنة  عن  إهو الدليل على أن ما كان كذلك ف : مافإن قلت

 ؟االرسول ÷ حق  

إن الله  فك هو مأخوذ من الآية السالفة، : الدليل على ذل قلت

تُم   فَإنِ  تعالى قال فيها: ﴿  ء   فِ  تَنَازعَ  لم   ﴾، فعرفنا أننا إذا شََ 

نا إذا ،  فلا يحتاج إلى رد، ولا حرج علي نازع في أمر ولم نختلف فيهنت

إن  :ومن هنا قال كثير من المفسرين ؛ولا رد إلى كتاب أو سنة

 على أن الإجماع حجة.  مفهوم الآية دليل  

والشوكاني   ير والأم  الجلال  على ما تقدم تعرف أن نسبة  وبناء  

 اس، وأنهم أولى بذلك. على غير أس    الابتداع مبنية  إلى   المذهب    علماء  

 محاكمة 
كل طائفة بما يدل أنها   والآن نقول للطوائف المتنازعة: فلتأت

 . على الحق

ذا  ة والزيديةيوبما أن النزاع في هذه الديار اليمنية بين السن ،ه

 فلنقتص على مناقشة حججهما.

السنية  الحق، وأننا الفرقتتتتة   : الدليل على أننا أصحاب فقالت 

قول الرسول ÷: ))ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين   -الناجية 

، فسئل الرسول ÷ عن بيان هتتتذه  (( فرقة كلها هالكة إلا فرقة 

  ، من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي(( )) الفرقة، فقال ÷: 

طائفة  من أمتي على الحق   وقول الرسول ÷: ))لا تزال 



 

، ذكر هذين الحديثين في إلخ  ظاهرين لا يضَّهم من خذلهم ...((

 مستدلا  بهما على ذلك.  ،مختص العقيدة

ويستدلون أيضا  بقولهم: إنهم هم أهل السنة والجماعة،  

نهم أهل التوحيد، ومذهبهم مذهب السلف  إ رة الغالبة، ووالكث

 والخلف في كل عص ومص.

لنا في : ق اب  الجو

ن كان على  الحديث الأول يدل على أن الفرقة الناجية هي م  :  أولا 

شك  مثل ما كان عليه النبي ÷ وأصحابه، وهذا صحيح لا 

 قاله النبي ÷ أم لم يقله، فمن كان على مثل ذلك فإنه  سواء   ، فيه 

  -المتسننون أيها - أنكم عين  مهتدٍ بنص القرآن، ولكن الحديث لم ي  

 كما تدعون، ويعتقد كما تعتقدون.   ي المقصودون، فغيركم يدع 

وليس فيه  ة،ث الثاني يدل على طائفة غير محددالحدي: وثانياا 

 . أنكم الطائفة الناجية

يدلان على ما ادعيتم لا من   وعلى الجملة فهذان الحديثان لا

ما كان عليه  نها على مثلإ :ولا من بعيد، فكل طائفة تقول قريب

نها الطائفة الظاهرة بالحجة على من  إالنبي ÷ وأصحابه، و

 سواها، فما زلتم في حيز الدعوى. 

: تسميتكم بأهل السنة والجماعة، وأنكم أهل التوحيد وثالثاا 

ل، وإلا فلا ليست بدليل، فلا بد أن تصحبوا هذه الأسماء بالتدلي

 . زلتم في حيز  الدعوى

 ؟ على دعواكم أنكم أهل السنة الحقة ا الدليل  : هلمو ثم قُلنا للزيدية 



   

ا قوله ÷: ))إني  : إن من حججهم على دعواهمفقالو

 ،كتاب الله :تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا  

إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى  ،وعترتي أهل بيتي

 يردا علير الحوض((.

ا م قالو : إن هذا الحديث رواه أئمة الزيدية، ورواه أهل السنة  ث

مامية ، فلم نختلف نحن وصححوه، وكذلك هو مروي عند الإ

وبما أنه فهو صحيح عند الجميع،  ،وهذه الطوائف في هذا الحديث

د عملنا بمقتضاه، وتمسكنا بالكتاب  فق بهذه المنزلة من الصحة 

والعترة، وعلمنا أن العترة لا تفارق الكتاب أبدا ، وأننا حينئذٍ لا  

 نضل أبدا . 

اب الجو يل في  إن أهل البيت يطلق على القرابة،  : فإن ق

وقرابة النبي ÷ هم بنو هاشم جميعا ، ويطلق على الأزواج، 

 ،همإن آل كسرى يجزون لحا :كما في حديث ،الأمة ويطلق على

ويوفرون  ،محمد يجزون شواربهم ويوفرون شواربهم، وإن آل

 هم، أو كما قال ÷.لحا

لنا رفعا  لما  ؛في هذا الحديث ذكر العترة وأتبعها بأهل البيت: ق

يتوهم مما ذكرتم، والعترة لا تطلق على ما ذكرتم، وقد روت 

الحسن و ا وفاطمةطوائف الأمة أن النبي ÷ جمع علي  

مَا ولفهم تحته حين نزل قوله تعالى: ﴿ ،والحسين تحت كساء   إنِذ
ُ  يرُِيدُ  هبَِ  اللذ سَ  عَنكُمُ  لِِذُ  ه لَ  الرجِّ 

َ
َي تِ  أ   وَيُطَهِّرَكُم   الْ 

هِيرا     ، فقال ÷: ))اللهم هؤلاء أهل بيتي، [ 33]الأحزاب ﴾تَط 



 

وفيه: فقالت أم   .فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ((

نت على أا معهم يا رسول الله، فقال ÷: ))سلمة: وأن

 مكانك، وأنت إلى خير((.

ومن أراد معرفة صدق رواية هذا الحديث فعليه بتفسير ابن 

 مسلم في صحيحه. ومن رواه  ،كثير في سورة الأحزاب

امية التي ذكرت تفسير هذه الآية فقد  مأما كتب الزيدية والإ

وعلى الجملة فقد أجمعت الطوائف على صحة  ،ذلكأجمعت على 

 هذه الرواية. 

ضاا  ي ب أ ا الجو ا في  : روي عن النبي ÷ رواية أخرى  قالو

 ))كتاب الله وسنتي((. :((كتاب الله وعترتي))تذكر بدل 

ليهم ع الرد  لنا في  ن النبي ÷ قد ترك  أ: من المعلوم ق

على صح الحديث أم لم يصح، وهو دليل  سواء ، الكتاب والسنة

أنه يجب العمل بالكتاب وسنة الرسول ÷، وهذا لا خلاف 

 ؟ن همم    السنة ة  ل  فيه بين جميع المسلمين، إنما الخلاف في تعيين حم   

ا دية قالو ا: هم أهل البيت، فالزي أهل السنة قالو : هم أهل  و

 :السنة والجماعة، والزيدية قد استدلت على دعواها بحديث مسلمٍ 

، فجاءت بهذا الحديث تصديقا  ((وعترتي أهل بيتيكتاب الله ))

 لدعواها أن الحق بيدها، وأن السنة الصحيحة ما رواه أئمتها.

 :وأيضا  لا تدافع بين الحديثين ولا منافاة، مع أن حديث

إني لأعجب من أهل السنة  ضعيف، والأول صحيح، و« وسنتي»

«  كتاب الله وسنتي» :ة ترديدهم لحديثوكثر  والجماعة



   

« كتاب الله وعترتي: »حديث معلول، وعدم ذكرهم لحديث ووه

وغيرهما   ،رواه مسلم والترمذي وصححه ،وهو حديث صحيح

 من رواة الحديث من أهل السنة. 

 فائدة حديث الثقلي 
قد كان يشعر النبي ÷ بإشعار من ربه تعالى بالفراغ الذي  

فأقام ؛ والذي قد تتيه فيه الأمة وتتحير يعقب موته ÷،

هما: كتاب الله عز وجل،  ،÷ لسد هذا الفراغ خليفتين  النبي

ان مقام النبي ÷ إلى يوم يقوم ،وعترة النبي ÷ أهل بيته

ن هذين الخليفتين مستمران على الحق لا  أوأخبر ÷ ، القيامة

الى، وأخبر بذلك عن الله تع ،يختلفان إلى يوم الورود على الحوض

فقال ÷: ))إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا  

 علير الحوض((.

ذا، وقد فسر النبي ÷ من هم أهل بيته في حديث  ه

الكساء الذي روته طوائف الأمة، وهو في صحيح مسلم، وقد 

 قدمنا الحديث.

ومن هنا فإن الزيدية منذ عهدها الأول قد اعتمدت في أمتتر  

ون لنبي ÷، بينما أهل السنة كما يسمأهل بيت ادينها على 

 أنفسهم يعتمدون على الصحيحين ونحوهما.

، والعاملون بها صدقا ، افالزيدية هم أهل السنة حق   اإذ  

والآمنون من الضلال بشهادة قوله ÷ في حديث الثقلين: 

 ))لن تضلوا من بعدي أبدا ((.



 

 :ديث أيضا  من فوائد الح 
أهل   ما يدين به أيضا  على أنوقد دل حديث الثقلين 

ذا اختلفت الأمة  % هو دين الله الذي ارتضاه لعباده، فإ البيت

ت %، وإذا في تفسير القرآن فالحق في ذلك هو ما عند أهل البي

اختلفوا في السنة فالسنة الصحيحة هي ما عند أهل البيت %، 

ووعده ووعيده، والنبوة   ،وإذا تكلموا في صفات الله وأفعاله

الحق هو ما عند أهل   نفإ -وما يتعلق بذلك ويلحق به ،الإمامةو

ذلك  كل  ؛لك في مسائل العبادات والمعاملاتالبيت %، وكذ

ونعيد  ،ة لا شك فيها ولا غموضيدل عليه حديث الثقلين دلال

لفظ الحديث هنا للمناسبة: ))إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 

كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف  :بعدي أبدا   تضلوا من

 الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علير الحوض((.

 عذار واهية أ
وللمتسننين اعتذارات وتملصات من العمل بهذا  هذا، 

كقولهم: هذا الحديث وما أشبهه يدل على وجوب  ،الحديث

ما سمعنا  وونح، وعلى فضلهم، لا على وجوب اتباعهماحترامهم 

من بعضهم في مناقشات: نحن نحب أهل البيت ونقدرهم 

 ونقدمهم إذا التزموا بالسنة وتركوا البدع، أو نحو هذا. 

دل دلالة قاطعة للمعاذير لا غموض يونقول: حديث الثقلين 

رقون على وجوب اتباع الكتاب والعترة، وأنهم لا يفا فيها

 وأهل السنة.  فهم أهل الحق  االكتاب إلى يوم القيامة، إذ  



   

لقائمان مقامه، فلم  والكتاب والعترة خليفتا الرسول ÷، وا 

بتغ  أمتتا   ، الرشاد إلا شخص الرسول ÷ فقط  ي يغب عن م 

فقد نصب الرسول ÷ من   ه من أجل  دينه الذي ابتعثه الله تعالى 

يقوم مقامه إلى يوم القيامة، فالواجب الرجوع إليهما كما كان يجب  

 الرجوع إلى الرسول ÷ في حياته. 

 الضلال البعيد
وينسب نفسه إلى  ، السنة والعجب كل العجب من يدعو إلى 

وهو   هالثقلين والعمل بما تضمنحديث يترك  كيف -أهل السنة

 ؟الصحيحة عند جميع طوائف المسلمين من السنة  

بل كيف يقابل حديث الثقلين الداعي إلى التمسك بالكتاب  

ي لك بالصد عن عترة الرسول، ويدعكيف يقابل ذ -والعترة

وهو يرى ويسمع حديث  ،هم الابتداع، وينسبهم إلى الضلالعلي

ولا يكاد يخلو متتن   ،والسنن الثقلين في الصحاح والمسانيد

نذ  إلِذ  يتَذبعُِونَ  إنِ ﴿  ؟ذكتتره كتاب نفُسُ  تَه وَى  وَمَا  الظذ
َ   وَلَقَد   الأ 

بّهِِمُ   مِّن   جَاءهُم   . [23]النجم ﴾ال هُدَى  رذ

 أنوار الحق ساطعة 
قلين، ث نعم، قد قامت الحجة على أمة محمد ÷ بحديث ال 

 عن الرسول ÷ إلا هذا الحديث لكفى. ئ يج ولو لم

وقد جاء من السنة عن الرسول ÷ في معناه ما ملأ  كيف

المسامع، وروته طوائف الأمة على اختلاف أهوائها، وفي كتب 

لا يكاد يدخل تحت الحص، وكتتل هذه  أهل السنة وحدها ما



 

لة  وتفصيلا .  السنن تدل على أن مذهب الزيدية هو الدين الحق جم 

هم أهل الحق إلى يوم  لم يكن للتدليل على أن أهل البيتفلو 

إلا هذا الحديث  -ن متبعهم في الطريق الصحيحأالقيامة، و

ورووا أيضا  حديث الكساء  ،الصحيح الذي روته طوائف الأمة

ن المراد بأهل البيت، ومن روى ذلك مسلم في عين م  الذي ي  

والجماعة عن  ة صحيحه، فيا ليتني أدري لماذا عدل أهل السن

 ،بل تجاوزوه  ،وليتهم وقفوا عند هذا الحد ؟مذهتتتب أهل البيت

مذهب   هم إلى البدعة، وقالوا: إنهفنسبوا مذهتتب الزيدية وأئمت

ومذهب قدري، وربما قالوا: إنه مذهب   ، ب رفضومذه ،ضلال

لأن أهل البيت خالفوا  وكل هذا ؛ومذهب تعطيل ،كي ووثنيشر

 عقيدتهم.أهل السنة والجماعة في 

دة من  وقالوا: إنهم فهموا هذه العقيهذا، وربما جادلوا 

 الكتاب والسنة. 

سول الله ÷  قلنا: وأهل البيت فهموا من الكتاب والسنة، ور 

وأنتم يا أهل   وقرنهم بكتابه في حديث الثقلين،  ، أهل بيته  ى قد زكر 

ب عنكم الرجس،  فلم يذه ،رسول الله ÷كم السنة لم يزك  

أذكركم الله في  :تطهيرا ، ولم يقل لكم النبي ÷كم ولم يطهر

أهل السنة والجماعة، ولم يقرنكم بالكتاب، فلماذا حكمتم 

 ؟ ل البيت ومتبعهم بالضلالولأه ،لأنفسكم بالهدى



   

 شبهة 
وم مات ن يكثر أمة محمد ÷ م  أإن  ن قيل: فإ 

اء ÷ وإلى يومنا هذا بما فيهم جمهور الصحابة، وخلف النبي

 كانوا لا -الدولتين، وعلماء هذه الامة وزهادها المشهورون

من الأمر،   اع  دْ ونحن لم نأت ب   ،يلتفتون إلى أهل البيت وأشياعهم

وأهل   ،الذي سار عليه سلف هذه الامة  فقد سرنا على الطريق 

انوا مشردين، رد فيهم ما ورد من السنة، فقد كالبيت وإن و

 ؛يأخذون عنهم ولا عن أشياعهموعلماء السنة وأئمتها كانوا لا 

 ؛ا على المشائخوتقديمهم علي   ،وقولهم بالقدر ،لسوء عقيدتهم

 ول روايته. يجوز الاعتماد عليه، ولا قبن كان كذلك فلاوم  

تى يعودوا إلى فلا يحل لنا الأخذ عنهم ح ،والزيدية كذلك

وسنة   ، فمن هنا فقد أخذنا أحكام الدينمذهب السنة والجماعة

رسلين من عظماء المسلمين المشهورين بالعلم والورع سيد الم

والحفظ والإتقان وكثرة الأتباع، الذين طار صيتهم في الآفاق،  

واشتهروا بسلامة عقيدتهم، وتنزههم عن عقائد الروافض،  

 ال الله تعالى:ن ظنهم بصحابة الرسول ÷، وقد قوحس

َ  كُنتُم  ﴿ ة   خَير  مذ
ُ
رجَِت   أ خ 

ُ
الى: وقال تع، [110عمران ]آل ﴾للِنذاسِ  أ

ة   جَعَل نَاكُم   وَكَذَلكَِ ﴿ مذ
ُ
كَُونوُا   وسََطا   أ   ﴾ ...النذاسِ  عَََ  شُهَدَاء  لِّّ

ثم الذين   ،وقال ÷: ))خير القرون قرني، [143البقرة ]الخ الآية 

تجتمع امتي على  ثم الذين يلونهم((، وقال ÷: ))لن  ،يلونهم

، ((نارشذ في ال ذر إن يد الله مع الجماعة، ومن ش  ))ضلالة(( 



 

فقد خلع ربقة الإسلام من   فارق الجماعة قيد شبر من))و

 ا نقول. إلى غير ذلك مما يدل على م((، عنقه...

الموفق:  رد إعلام ودعاية  والجواب والله  د  وترويج ق  ، إن هذا مج 

ين، أما العلماء فلا يرفعون  وعند بعض المغفل  روج في أسواق العوام ي 

 ولا يقيمون له وزنا ، وسنتكلم على ذلك فنقول:   ، ل هذا رأسا  لمث 

في  واستندتم إليها ،ستدلالالكثرة هي التي أدرتم عليها الا

  ظاهر الحال، وهي ليست دليلا ؛ لأن الأدلة الشرعية معروفة 

لامة الباطل عوليست الكثرة منها، بل ربما تكون الكثرة من 

فاستدلالكم بالكثرة هو عليكم لا لكم، وكم في القرآن   ؛ودلائله

ثَُ  وَمَا كقوله تعالى: ﴿ ، الكريم من ذم الكثرة ومدح القلة ك 
َ
  أ

تَ  وَلوَ   النذاسِ    عِبَاديَِ  مِّن   وَقَليِل  ﴿، [103]يوسف ﴾ بمُِؤ مِنيَِ  حَرصَ 
كُورُ   .[249]البقرة ﴾مِّن هُم    قَليِل    إلِذ   مِن هُ   فشَََِبُوا  ﴿  [13سبأ]  ﴾الشذ

ديث ÷ في الح  هسنة ما جاء في خير القرون قولومن ال

أو كما   ،لا أراه ينجو منهم إلا مثل همل النعم((الصحيح: ))

وقوله ÷ على العموم: ))الناس كإبل مائة لا   ،÷ قال

 تجد فيها راحلة((.

والمتتبع لقصص الأنبياء في القرآن يجد صدق ما ذكرنا، 

 ،فلتتتتو استدل مستدل بالكثرة على بطلان أمر لما كان بعيدا  

 ومدح القلة. ا ذكرنا من النصوص على ذم الكثرةوذلك م

يأخذون عتتن أهتتل  : وعلماء السنة وأئمتها كانوا لا وقوله 

لسوء عقيدتهم وقولهم بالقدر،  ؛البيت، ولا عن أشياعهم



   

وتقديمهم عليا  على المشائخ، ومن كان كذلك فلا يجوز الاعتماد  

هم عنعليه، ولا قبول روايته، والزيدية كذلك، فلا يحل لنا الأخذ 

 تى يعودوا إلى مذهب السنة والجماعة. ح

الموفق:  أهل السنة وأئمتهم ليس  علماء أن عمل  الجواب والله 

فلا يجوز تتترك النصوص النبوية لأجل قول بعض علماء   ، بدليل 

نا قد جتتر  والزيدية   ح علماء أهل السنة العترة خصوصا  الأمة، وهاه 

 على المشائخ.   #   ا وتقديمهم علي    ، لقولهم بالقدر   ؛ ا  عموم 

لهملرسول ÷ قد زكاهم ، والواقع أن اهذا  لم   وول ،وعدر

فمن في ذلك إلا حديث الثقلين لكفى،  عن الرسول ÷ ئيج 

 ؟ ولى بقبول قوله الجارح أم المزكيأ

 .اتهم وقولهم بالقدر وتقديمهم علي  لسوء عقيد ما قوله: أ و 

فذلك دعوى   أما سوء العقيدة والقول بالقدر : الجواب ف 

معارضتتتة بتزكية النبي ÷ لهم، والشهادة لمتبعهم  ،باطلة

 بالأمان كما في حديث الثقلين.

هم لا ننكره، وهو على المشائخ فهو مذهب #تقديم علي وأما 

عندهم من مكملات الإيمان، ومن لم يقدمه فليس من الزيدية،  

ف الأمة، وذلك ة، فمن السنة ماروته جميع طوائوأدلة ذلك كثير

مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي   قوله ÷: ))علي

 بعدي((، وهو في صحيح البخاري مسندا . 

# يجب تقديمه على  اا الحديث دليل  واضح على أن علي  وهذ

 كافة أصحاب محمد ÷. 



 

 ،المذكورة في القرآن ŉولنذكر منازل هارون من موسى 

 ÷ لعلي # سوى النبوة: الرسول  التي جعلها و

نِ : ﴿اقوله تعالى حاكي  : جاءت في لافة ال  لُف    قَو مِ  فِ  اخ 
لحِ   ص 

َ
 . [142]الأعراف ﴾وَأ

عَل : جاءت في قوله تعالى حاكيا : ﴿الوزارة    مِّن   وَزيِرا   لِّ  وَاج 
ه لِ 
َ
خِ   هَارُونَ   29أ

َ
 .]طه[  ﴾ 30أ

دُد  خوة: كما في الآية السابقة: ﴿الأ ز ريِ بهِِ  اش 
َ
هُ  31أ ِك  شْ 

َ
  فِ  وَأ

م ريِ
َ
 . ]طه[  ﴾32أ

 خرى كثيرة.أفي الآية السابقة، وكما في آيات كما : النبوة 

وزارة  ال و÷ النبوة، فبقيت الخلافة  استثنى النبي دوق

بق المشائخ وغيرهم إلى هذا بالإضافة إلى أنه # قد س والأخوة،

ابقُِونَ  الإسلام، وقد قال الله تعالى: ﴿ ابقُِونَ  وَالسذ لَئكَِ  10السذ و 
ُ
  أ

بُونَ   .]الواقعة[ ﴾11ال مُقَرذ

د من  أحلا يساويه  ،وكان # في جهاده في الدرجة العليا

جاهدين على القاعدين الصحابة، ولا يقاربه، وقد فضل الله الْ  م 

قتضى ذلك فإن م  في آياتٍ كثيرةٍ في القرآن، فعلى ن كان جهاده  م 

 كثر كان فضله أكبر.أ

د دل  ي قدم أهل البيت إلا من قدمه الله ورسوله، وق فلم 

فما ذهبوا   ، حديث الثقلين أن عترة الرسول ÷ هم أهل الحق

رسول ÷ في هذا الحديث، فمن بشهادة ال  ؛ إليه فهو الحق

 فإنه لن يضل أبدا ، كما في الحديث.  تمسك بعترة رسول الله ÷



   

 در ــ ـالق
ول ÷: ر كلمة ذم، وقد جاءت الرواية عن الرسالقد

رية مجوس هذه الامة((، وكل الطوائف تتبرأ من هذا   ))القد 

الزيدية نة يرمون بهذا الاسم الاسم وتنسبه إلى غيرها، فأهل الس

 هل السنة به.أمامية والمعتزلة، وهؤلاء يرمون والإ

هل السنة لبراءتهم من هذا الاسم بأنهم مؤمنون  واستدل أ

ة  يحصل في الكون من حركله، فلا  ومثبتون ،وقائلون به ،بالقدر

ه إلا والله فاعل ذلك وخالق -سكون، أو طاعة أو معصية وأ

م  وهذا معنى القدر، فاعتقدوا أنه ومريده، لا فعل للإنسان البتة،

 ما داموا كذلك فليسوا هم القدرية.

عتزلة هثم استدلوا على دعواهم بأن الزيدية والإمامية والْ  م م 

وينزهون الله عن فعل  المعاصي، القدرية بأن هؤلاء ينفون القدر، 

ولا ينسبون شيئا  من   ،لون الإنسان مسؤولية العصيانويحم  

ومن ، عالى وفعله وخلقه، إذا  فالزيديةالعباد إلى قدر الله ت معاصي

 ة الوارد ذمها في السنة الصحيحة.هم القدري قال بمقالتهم

الجواب:  ة نسبة إلى القدر، والنسبة عند العرب القدري قلنا في 

ن ن النفي، فالصحيح أن القدرية اسم لمتحصل من الإثبات لا م

ي القدر، ألا ترى إلى هذه النسب  لا لمن ينف ،يثبت القدر

  -السبأية   -المسيحية  -الوثنية    -النصانية  -اليهودية   -دهريةال»

ب الحقائق واستدلالهم إلا من قلولهم هذا ، فما قالسنية«  -الزيدية 

  تَع مَ  لَ  فَإنِذهَا ﴿  ،الواضح بطلانه لذوي العقول السليمة
ب صَارُ 

َ دُورِ   فِ   الذتِ   ال قُلُوبُ   تَع مَ   وَلَكِن   الأ   .[ 46]الحج  ﴾الصُّ



 

هم الزيدية إلى أنهم ينفتتون القتتدر فلتتيس الأمتتر كتتما ما نسبتأو

في تفستتير القتتدر عتتلى تفستتير فالزيديتتة اعتمتتدوا  ،زعمتتوا

وأن ))، فقد جاء في حتتديث الإيتتمان: ÷ وأخذوا به الرسول

، وفسره النبي ÷ بما ((لىؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعات

ليخطئتتك، ومتتا أخطتتأك لم ن بأن ما أصابك لم يكن ؤمتأن  :معناه 

 ،لزيديتتةذي تأختتذ بتته اك، فهذا التفسير النبوي هو اليكن ليصيب

ه، وهو عندها من تمام الإيمان، وجاء ذكتتره في القتترآن وتعتمد علي

افي قولتته تعتتالى:﴿ ــَ ابَ  م صــَ
َ
ن أ ــِ يبَة   م صــِ ر ضِ  فِ  مُّ

َ  فِ  وَلَ  الأ 
نفُسِكُم  

َ
لِ  مِّن كِتَاب   فِ  إلِذ  أ ن قَب ـ

َ
ا أ هـَ

َ
َأ كَ  إنِذ  نذبْ  ِـ ِ  عَََ  ذَل  اللذ

ير   ــِ ي لَ  22يسَ ــَ و ا لكِ ــَ س
 
ا عَََ  تأَ ــَ اتكَُم   م ــَ وا وَلَ  ف ــُ رحَ ا تَف  ــَ  بمِ

 .]الحديد[الآية  ﴾..آتاَكُم  

 والآثام التي يفعلها العباد  وأهل السنة يقولون: إن المعاصي

لا فعل للعبد في   ،نه هو الذي خلقها وأوجدهاإلى، ون الله تعام

ذلك، والتصديق بذلك عندهم من تمام الإيمان، ويستندون في 

قولهم لا من قريب  ذلك إلى الحديث والآية، وذلك لا يدل على

ابك لم ذلك لأن الرسول ÷ قال: ))ما أصو ؛ولا من بعيد

 تكن  ولم يقل: ما أصبت أيها الإنسان لم ،يكن ليخطئك((

 .«ما أصبت»وبين « ا أصابكم: »واضح بين  ق  رْ ه، وف  لتخطئ

والخلاف الذي بين الزيدية وأهل السنة هو فيما فعله الإنسان، 

فالزيدية قالوا: إنه ليس مما دخل في الحديث والآية، وأهل السنة  

 قالوا: إنه مما دخل في الحديث والآية.



   

فالمقصود   -وكذا الروايات  ، وأما الآيات التي جاء بها المستدل 

امت الدلالة  روا، فمن ق ث  وا أم ك  ل  ق   ، بذلك أهل الحق لا غير 

امت الدلالة  لحق فهو المقصود بالمدح، وقد ق الصحيحة أنه على ا 

 الصحيحة بحديث الثقلين على أن العترة ومن تابعهم هم أهل الحق. 

 تفسير لحديث الثقلي 
إلى  وجوب الرجوع يدل على التركقوله: ))إني تارك فيكم(( 

رك نما ورثوا العلم، فالرسول قد ت؛ لأن العلماء إالكتاب والعترة

 العلم مثلا  في الكتاب والعترة. 

في  به كتاب الله وعترتي أهل بيتتي((وقوله: ))ما إن تمسكتم 

فكأنه  ،والتنكير للتعظيم ،قوله ÷ إبهام وتعظيم للمتروك

قتتتال: إني تارك فيكم شيئا  عظيما  إن تمسكتم به لن تضلوا من  

وهي قوله: إن   ،«ما»تبعدي أبدا ، والجملة الشرطية صفة ل

 تمسكتم...إلخ. 

ك مسلأن الت  إن مسكتم :وقوله: ))إن تمسكتم(( ولم يقل

سْك، فأفاد أن الأمن من الضلال مشروط بقوة أقوى  من الْم 

اع للثقلين في كل أحكام  تبالتمسك الاومعنى قوة ، التمسك

 ا.  وفروع  لام أصولا  الإس

ه يحصل  فإن  -وهو التمسك الكامل -فإذا حصل ذلك الشرط 

من من الضلال في أي زمان كان إلى يوم القيامة، وفي هذا  له الأ لفاع 

دلالة على أن أهل البيت لا يفارقون الحق والقرآن أبدا ، فمتتتن  

الفة السنة فقد قال منكرا  من القول وزورا ،  ب  س  ن   هم إلى الابتداع ومخ 



 

يَّ مُنْقَلبٍَ يَنْقَلبُِونَ ﴿ 
َ
ِينَ ظَلَمُوا أ  . ]الشعراء[   ﴾ 227وَسَيَعْلَمُ الََّّ

بقوله:  لفظة »ما« ث م بين النبي ÷ ما أجمله أولا  في

 الاعتناء من  ، وهذا يدل على((كتتتاب الله وعترتي أهل بيتي))

والتنويه بشأنهما، فإنه حين أبهم عليهم  ،النبي ÷ بالثقلين 

أقبل   يكم شيئا  إن تمسكتم به لن تضلواأولا  فقال: إني تارك ف

وأصغوا إلى خطاب الرسول ÷  ،السامعون وفتحوا آذانهم

ترقبين لسماع هذا الشيء المبهم الذي من تمسك به نجا، فعند م

ألقى   -لهفة والمترقبةذلك ألقى النبي ÷ في هذه الآذان المت

ه، فقال ÷: ))كتاب الله وعترتي ك المبهم وتفصيل  ذل تفسير  

 أهل بيتي((.

وقوله: ))وعترتي أهل بيتي(( فيه توضيح للمقصود بأهل 

 ي قال لمن قرابته  فإن الأزواج لا يقال لهم عترة، وكذلك لا ،البيت

وا أهل بيت بعيتتدة عترة  م    .وإن س 

لعتيرة، وهي الكرمة التي يخرج منها  والعترة مأخوذة  من ا 

 ون. دن د، ومن هنا فقد أطلقت العترة لغة على قرابة الرجل الأ العنقو 

ثم قال الرسول ÷ في آخر الحديث: ))إن اللطيف الخبير 

نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علير الحوض(( وفي هذا تسكين 

ة  للأم طع للمعذرة، وأن ما عهده ÷ لوساوس النفوس، وق

ف  لطالذي  ه، وإنما تلقاه من اللطيف الخبيرنفس ل  ب  لم يقله من ق  

وما سوف يكون،   الغيوب، وعلم بما كان ب  ج  ح   ق  ر  علمه، فخ  

ئرهم وأسرارهم،  الناس وظواهرهم، وضما ببواطن بر   وخ  



   

÷ أن  ن هذه صفته قد أخبر النبير م   إنر  ،ف ذلك منهمواختلا

وض، قا حتى يردا على النبي الحالقرآن وأهل البيت لن يفتر

بحان الله ما أبلغ هذا الحديث ن إوما أدله على المقصود، و ،فس 

ْ نوار النبوة لتشع من خلاله، أ  الأمة على  طوائف   عْ م  ولو لم تج 

زم لنفس، وانجذب إليه الطبع، وجصحته لمالت إلى الإيمان به ا

 من بيت النبوة. القلب بأن ذلك صادر 

 تاريخ الزيدية وأئمتها 
إمام الزيدية هو علي بن أبي طالب #، وكان أنصاره ومحبوه 

ون شيعة علي #، ث م الحسن والحسين، ثم الحسن بن  يسمر 

، وقد لقي هؤلاء الأئمة وشيعتهم %الحسن، وعلي بن الحسين 

ط به الوصف، فقد قتلوهم تحت كل ية ما لا يكاد يحي من بني أم

م ، وضايقوهم أشد المضايقة، وطاردوهم وعذبوهم، ثم تزعر سماء

ميت الشيعة   زيد   الإمام   الزيدية   بن علي #، ومن حينئذٍ س 

ولاد الكامل، ث م محمد زيدية، ثم ابنه يحيى بن زيد، ثم الفخي وأ

، .. بن الحسن، ثمبن إسماعيل بن إبراهيم إبراهيم  اقاسم ابنالو

ه ؤالحسين قتتام في اليمن، ثم أبنتتا، ثم الهادي يحيى بن .. ثم

 إلى اليوم.  ...، ثم...وأحفاده، ثم

فالزيدية مذهبها واحد، ودينها واحد، تقتدي بأئمتها، وكل 

د ون، فهم سائرون على نهج واحإمام يقتدي بسلفه لا يختلف

 إمامهم الأول علي #.  وطريقة واحده منذ



 

أهل البيت   من قد خالفوا فمن ادعى أن أهل البيت في هذا الز 

ذه كتب  ية، وقال ما قال رجما  بغيب، فه فقد أبعد في الفر  السابقين 

فهذه  ن العلماء، وخزائ   تضيق بها مكاتب اليمن الزيدية من الأولين 

وغيرهما من   ، لقرآن والتفسير ل  ، مؤلفات الإمام زيد: المجموع 

لإمام زين العابدين،  ومخطوطة، وتلك موشحة أبيه ا   مؤلفاته مطبوعة 

، وتلك كتب محمد بن  حمد بن عيسى بن زيد بن علي أ وهذه أمالي 

  ، بن عيسى  وأحمد   ، م بن إبراهي  لكوفي المعاصر للقاسم  منصور ا 

 بن موسى بن  الله بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي، وعبد   والحسن  

  الزيدية، وكانوا في عص لاء أئمة وكان هؤ ، عبدالله بن الحسن 

ن  فقد أخذ محمد بن منصور الكوفي ع العباسيين في خلافة المأمون، 

هؤلاء الأئمة مذهب الأئمة، ورواه عنهم في كتبه، ولمحمد بن  

 منصور مؤلفات كثيرة احتوت على بيان مذهب الزيدية. 

وولده محمد بن القاسم،  ،وهذه أيضا  كتب القاسم بن إبراهيم

ومؤلفات الإمام الهادي، وكتب ولديه محمد وأحمد، وتلك كتب  

ليمان الكوفي، وكتب السادة الهارونيين، وكتب محمد بن س

والمتوكل أحمد بن  ،والموفق ،والشجري ،والعلوي ،طروشالأ

والأمير  ،والرصاص ،والمنصور ،والقاضي جعفر ،سليمان

 لا يكاد يدخل تحت الحص من كتب الحسين، إلى غير ذلك مما

ين، في الحديث والتفسير والتأريخ والسيرة ين والآخرالأول

 وعلوم اللغة بأقسامها. والأصولين والفقه



   

ة  والحديثة وما بين ذلك كلها متفق وكل هذه الكتب القديمة 

عام ومتحدة في المذهب و    لات والسير التفسير في العبادات والم 

حق  أ  والفرائض، وفي تقديم أمير المؤمنين # على الثلاثة، وأنه 

بمقام الرسول من تقدمه، وأنه أفضل الصحابة، وأن الحق هو متتع  

 العترة، وأن متبعهم آمن من الضلال، وأن من خالفهم فهو هالك. 

أيضا  على القول بأن من عمل صالحا  فلنفسه، ومن  ةومتفق

أساء فعليها، ليس لله تعالى في معاصي العباد فعل ولا إرادة، بل  

 الإنسان هو الفاعل لذلك باختياره وإرادته مع تمكنه من الترك.

وإلى اليوم،   على ذلك من لدن أمير المؤمنين # كلهم 

منها، ومنها أيضا   قدمنا ذكر بعض والتيوالدليل على ذلك كتبهم 

طب أمير المؤمنين التي رواها الرضي  ج البلاغة، وقد ادعى  في نه خ 

في نهج المؤمنين لى أمير بعض المتقولين أن الخطب المنسوبة إ

 نسبها إلى علي # زورا . ،وكلامه البلاغة هي من إنشاء الرضي 

لا صحة  لها، فالزيدية تروي كثيرا  من تلك  وهذه دعاية  

الي أبي  كما في أم ،تبها بأسانيدها من غير طريق الرضيكالخطب في 

ة في كتبها ماميلشافي للإمام المنصور، وروتها الإكا ،طالب وغيرها

ن أبي الحديد  كما في شرح النهج لاب ،غير ذلك بأسانيدها، وفي

 المعتزلي، وقد رد فيه على هذه الدعوى. 

 ف منلماء الطوائذهب الزيدية عند عوقد اشتهر م ،هذا

قالت الزيديتتة، وقالت  :ولين والآخرين، فذكروه في كتبهمالأ

 الزيدية، ومذهب الزيدية، و ... إلخ. 



 

الفتهم لمذهب أسلافهم فقد دعى على الزيدافمن  ى  دعاية مخ 

عواهم تلك إلا كدعوى من يدعي على  خلاف الضَّورة، وما د 

لافهم، وأن ين أنهم قد خرجوا من مذهب أستأخرالحنفية الم

ن ي صدق هذه  الشافعية قد خرجوا، وكذا المالكية قد خرجوا، م  

ل،  ة الدليلا يحتاج مثل  ذلك إلى إقام  ،الدعاوي إلا من سفه عقله

ي خرين تلقم من يدعوهذه كتب تلك الطوائف من الأولين والآ

 ذلك الحجر. 

ت  كتبها الأئمة بأيديهم ما زال هذا، وكثير من الكتب التي

فما   ، المؤمنين لماء، ومن ذلك مصحف أميرمحفوظة في خزائن الع

ا في مكتبة الجامع الكبير، ولكن المعاند إذا قهرته  زال موجود 

 هذه المعاذير.  لى مثلإالحجج لجأ 

 سبب العداوة لمذهب أهل البيت 
ين ولكنها ظهرت ح ،العداوة لأهل بيت محمد ÷ قديمة

ه ثمان، فأول من ناصبأمير المؤمنين # بالخلافة بعد ع  قام

بن   جة الرسول ÷، وطلحة  بنت أبي بكر زو الحرب عائشة  

وأهتتتل   من قريش وكثرة   ،ومروان   ، بن العوام والزبير   ،اللهعبيد

كن الله سبحانه قطع دابرهم  ل، وسمي هؤلاء الناكثين، والبصة

ام  ر معاوية في أهل الشث م شمر  .في يوم الجمل في معركة البصة

 م خرج عليه الخوارج.الجمل، ثلمحاربته # بعد وقعة 

سلمين، واشتدت  ر المعد قتله # استولى معاوية على أموب

منين في الجمع ير المؤ لعن أم نر وطأته على شيعة علي #، وس  



   

والمجالس  وفي الخطب والمناسبات ، ومن فوق المنابر ،والأعياد

عليه الكبير، ومضت  رموه ،على ذلك الصغير بر الجامعة، وش  

د وام المتطاولة والدهور، فصار عنععلى ذلك الشهور والأ

ل سلمين لعن علي # من جم  الدين، وصار شيعته من   ةالم 

محى اسمه من ديوان  علي # ي   بحب   م  ن اته   فكان م   ؛المقبوحين 

سلمين  شهادة، هذا إن   تقبل لهان لا في حرم من العطاء، وك ،الم 

قررة آنذاك من السيف، وإلا فإن العقوبة الْ  ساعده الحظ وسلم م 

هذه  رتْ رر وق  ، أموالهم بيوتهم، وأخذ   يعة، وخراب  الش قتل  

الأموية والدولة العباسية، وعلى ذلك نشأ طلبة  الدولة   عاملة  الم

ادات التقليدية آنذاك  وماتوا عليه، وكان من الع ،العلم والعلماء

 #.تم مجالس العلم بلعن علي أن تخ  

نا ف  نة كانوا لا يقبل ومن ه  ون رواية  إن أئمة الحديث من أهل الس 

ال  ق  ، ا # رواية النواصب الذين يلعنون علي  مع قبولهم ل  ، الشيعة 

 :أي-هم توثيق   د كنت أستشكل ابن حجر في تهذيب التهذيب: ق 

م طلقا ، ولا  هم الشيعة  وتوهين  ،غالبا   النواصب   -أئمة الحديث

ن ولا يبغضه إلا لا يحبه إلا مؤم)) ورد في حقه اسيما أن علي  

نافق  ...إلخ.(( م 

 ب غض  الإسلامية في طول البلاد وعرضها على   جتمعات فنشأت الم 

ورميهم بالقدر   ، ولعنهم وشتمهم  ، علي وأهل بيته وشيعتهم 

 هل الحديث لا يرتضونهم. أ فلا ت قبل شهادتهم، و   ، والرفض 



 

 ة الجماع
صلح بين  وقيام ابنه الحسن تم ال  #  بعد استشهاد الإمام علي 

الذي فيه الصلح بتتتين  ذلك العام  ي  م  س  معاوية والحسن بن علي، ف 

 سلمين فيه بعد افتراقهم. لاجتماع الم   ؛ الجانبين »عام الجماعة« 

 السنة 
ثار أنه قيل لمعاوية كلاما  معناه: إن هذا  روى نقلة الأخبار والآ

فالرأي أن  ، وصارت الأمور إليك قد مات -اعلي   أي: –الرجل 

لا والله حتى  فلا حاجة إليه، فأجاب معاوية بما معناه: يترك لعنه

نريشيب عليه الصغير فإذا ترك   ،ة  ، ويهرم عليه الكبير، ويصير س 

 . ةنر قيل: تركت الس  

فقد وقع ما ظنه معاوية، فإنه حين تولى الخليفة الأموي   وفعلا  

علي # في   لعن   ك  ر  العادل عمر بن عبدالعزيز الخلافة، وت  

مُرُ  الّلَ  إنِذ الخ طبة، وقرأ مكانه: ﴿
 
لِ  يأَ سَانِ  باِل عَد    وَإِيتَاء  وَالِإح 

بَ  ذيِ  شَاء  عَنِ  وَيَن هَ  ال قُر  مُنكَرِ  ال فَح 
ِ  وَال  َغ    يعَِظُكُم   وَالْ 

رُونَ  لعََلذكُم     ة نرفقال: الس   قام عمرو بن شعيب -]النحل[ ﴾ 90تذََكذ

مر بن عبة ينر الس     : بل البدعة ¥دالعزيز ا أمير المؤمنين، فقال ع 

 البدعة قبحك الله. 

  ج  رر خ  م  وكثيرا  ما يذكر في تهذيب التهذيب في تراجم الرجال الْ 

نر :لهم في الصحيحين نحو قوله أنه كان  : ة، أيفلان صاحب س 

 #، ذكر نحو هذا صاحب كتاب العتب الجميل. ايلعن علي  



   

نة والجماعة« نا نعرف أن قولهم: »أهل الس  نة  س   معناه  من ه 

قوته  هادولته وسياسته، ودعمتمعاوية وجماعته التي أسستها 

 مية من بعده.وسلطانه، وسار عليها بنو أ

نة  ا س  ل بيته، الرسول ÷ فقد وردت بحب علي وأهأمر

نة معاويةوب وأهل الحديث على خلاف  وجوب الاقتداء بهم، وس 

عيب لعمر بن عبدالعزيز ما قال. نا قال عمرو بن ش   ذلك، ومن ه 

مــر بن عبدالعزيز 
ُ
 ع

مت ة  مروان بن الحكم الخلافة بولاي العزيز بن  ر بن عبد ولى ع 

ليمان  م بن عبدالعهد من س  ر ذا دين  الملك بن مروان، وقد كان ع 

  : تتتة آنذاك له إلى الخليف ، ومن كلامه في هذا قوله في جوابٍ وعقل

  الوليد بن عبدالملك: »لو جاءت كل أمةٍ بخطاياها يوم القيامة 

  ا يرفع بالحجاج لرجحناها جميعا «، وكان كثيرا  م وجئنا نحن

الوليد بالشام، والحجاج صوته بالاستنكار، من ذلك قوله: »

مد بن يوسف باليمن، وعثمان بن حيان بالحجاز،  بالعراق، و مح 

امتلأت  ؛ ص، ويزيد بن أبي مسلم بالمغربوقرة بن شريك بم

 . جورا « -والله–الأرض 

نة معاوي محو   فته من إصلاحٍ ما عمله في خلاهذا، وم ة، فقد س 

 ،لخ طبة يوم الجمعة على منابر المسلمين لعن في اكان علي # ي  

وَاننَِا  لَناَ  اغ فرِ  رَبَّنَا فأزال ذلك، وجعل مكان اللعن: ﴿   وَلِإِخ 
ِينَ  يمَانِ  سَبَقُوناَ  الَّذ ِ

ِينَ  غِلّ   قُلُوبنَِا  فِ  تََ عَل   وَلَ  باِلإ    آمَنُوا  لّلَِّذ
مُرُ  الّلَ  إنِذ ﴿ ، ]الحشر[ ﴾رذحِيم   رَؤُوف   إنِذكَ  رَبذنَا 

 
لِ  يأَ   باِل عَد 



 

سَانِ  منا ﴾.. وَالِإح   . [90]النحل الآية التي قدر

حقتته، إلى كل ذي حقٍ  فردر  ؛ثم أمر برد المظالم والإقطاعات

ن ع م أهل العص بالعدل ومما أمر برده متتتتن ذلك أرض فدك،   . ف 

فقد ردها على أولاد  فاطمة &، وبسبب أعماله الإصلاحية هذه  

 فجعلوه خامسهم. ،ةلمؤرخون في سلك الخلفاء الأربعفقد نظمه ا

ي قام بها عمر بن  هذا، وقد لقيت هذه الأعمال الإصلاحية الت 

لآخرين،  ولين وا الكبير بين علماء الأمة من الأ  ا عبدالعزيز الرض 

دائح البليغة،  فملأت كتب الأخبار بالذكر الجميل والثناء الحسن، والم 

قام العدل الذي هضمته الجبابرة، ومن ذلك رده  أ وما ذلك إلا أنه 

دك إلى أولاد فاطمة &، وقد كانت فدك في يد فاطمة بنت  لف 

بكر من يدها،   ا أبو خذه أ ا مات النبي ÷ ÷، فلمر  مد مح 

إنه سمع النبي ÷   : تحتج، فقال أبوبكر فجاءت إلى أبي بكر 

ما تركنتتاه صدقة((، فقالت:   : ))نحن معاشر الأنبياء لا نورث يقول 

إن رسول الله ÷ أعطاها فدك في حياتتتته نحلة...إلخ، فلم يقبل  

  سُلَي مَانُ  وَوَرثَِ أبوبكر منها حجة، وكانت احتجت بقوله تعالى: ﴿ 
 ، هادة علي وأم أيمن بش   واحتجت على النحلة ،  ]النمل[   ﴾ دَاوُودَ 

 ومن يكن القاضي له متتن خصتتومه
 

  
ر أ      إقتتتتراره وجحتتتتوده  ه  بتتتت   ض 

 

م د  ع  ر  دل على إلى أولاد فاطمة ي فدك العزيز ر بن عبدهذا، و 

وحين مات  .من يد فاطمة & بغير حق وبالباطلأنها أ خذت 

مر بن عبد   أولاد فاطمة.يد ن مية م أالعزيز أخذها بنو  ع 



   

العزيز في رد فدك إلى أولاد  بن عبدعمر  هذا، وقد تبع 

تى من بعده، يردها الخليفة إلى أ& أربعة  من الخ لفاء من  فاطمة

 ولاد فاطمة، ث م يستردها الآخر، وهكذا. أ

ولاد أ إلى  ا  لاء الخلفاء الذين ردوا فدكوكل هذا الصنيع من هؤ

لنا أور  خذت من يد  ن فدك أ  ألا  من فاطمة & يدل على ما ق 

ماتت وهي غاضبة  على  ن فاطمة & إولهذا ف؛ ظ لما   فاطمة &

تب الأخبار مسطور، وقد أبي بكرٍ وع مر كما ذلك مشهور، وفي ك 

 روى ذلك البخاري في صحيحه.

 ول الله ÷ن رسأعن المسور بن مخرمة  اخاري أيض  وفي الب

نس:  أفمن أغضبها أغضبني((، وعن  ،قال: ))فاطمة بضعة  مني

 فمن أغضبها أغضبني((. ،))فاطمة بضعة  مني

   ((. يؤذيني ما آذاها   ، وفي صحيح م سلم: ))إنما فاطمة بضعة  مني 

ريبني ما رابه ، وفي الترمذي عن المسور: ))إنها بضعة  مني ا، ي 

 وقال: حديث حسن صحيح. .ويؤذيني ما آذاها((

  ، ابن الزبير: ))فاطمة بضعة  منيوفي الترمذي أيضا  عن 

 حديث  حسن صحيح. .ا، وينصبني ما أنصبها((يؤذيني ما آذاه

و  وه ،نعم، وهذا الحديث هو مروي عند أهل البيت برجالهم

 مامية. عندهم، وكذا ترويه الإ من أصح الأحاديث

قال النبي ÷: ))فاطمة سيدة   وفي صحيح البخاري أيضا  

 نساء أهل الجنة((. 



 

 لحرجالضيق وا
ي أيتقدم أم يتأخر، ولا يدر ،نا يتوقف الناظر ويحجمهها

 والتأخر مخافة، هناك شيئان اثنان: ، التقدم مخافة

ب   - ت وجوب تصديق النبي ÷ فيما قال، وقد قال ما قد ث 

أمليناه في ذكر فاطمة، وقد صح أنها ماتت مغاضبة للشيخين، 

 ك لأولادها &. دف  وقد زاد ذلك تأكيدا  رد  

ن  لا يتجاسر أحد م ،سلمين عظيمللشيخين مقام  عند الم -

سلمين الحوم   ة ال الناظر إلى تصديق حديث فاطمحوله، فإن م الم 

وقد ماتت وهي  ،وجد أن غضبها من غضب النبي ÷

صديق بذلك قاضٍ على مقام غاضبة على الشيخين، والت

الشيخين، ثم اصطدم بما اشتهر عند المسلمين من وجوب 

 وتفضيلهما.هما تعظيم

حافظة على مك وإن مال  الخليفتين ومقامهما،   ة ان الناظر بنفسه إلى الم 

اصطدم   -نة الصحيحة وغض بصه عما يخدش في كرامتهما من الس  

ب ك    ف لا    كقوله تعالى: ﴿   ، حذرة من ذلك القرآن الم بآيات   ر  ن ون    لا    و  ؤْم    ي 

ترى   وك   ح  م  ا  يح  ك  ر   ف يم  ج  مْ  ش  واْ  لا   ث مر  ب يْن ه  مْ  في   يج  د  ه  س  جا   أ نف  ر  را  ح    م 

يْت   واْ  ق ض  ل م  س  ي  ا الى: ﴿ وقوله تع ]النساء[،  ﴾ 65ت سْل يما   و  م  م   و    آت اك 

ول   س  وه   الرر ذ  ا  ف خ  م  مْ  و  نْه   نه  اك  وا  ع  انت ه    ، وغير ذلك كثير [، 7]الحشر  ﴾ ف 

ن  نا يتوقف الناظر، ويتحير الم  أن الواجب   والذي أراه لنفسي ؛ اظر هاه 

وذلك لأننا   ؛ الرسول ÷ عن والتصديق بما جاء  ، العمل بالسنة 

كلفون بكل ما ثبت عنه ÷ من دون استثناء  لك  دل على ذ  ، م 

 ما ثبت عنه منسوخا . كان  م إلا إذا  نصوص من القرآن الكريم، الله 



   

ماهير ما لا يخفى من المكانة عند ج والشيخان وإن كان لهما 

ول ÷ الرس ةمكانسواء لا ه إلا أن ،المسلمين سلفا  وخلفا  

إن هو   ،ينطق  عن الهوى  فالرسول ÷ لا؛ ومكانة صاحبيه

،  و يقول غير الحقأيوحى، فكان معصوما  من أن يفعل  إلا وحيٌّ 

ة  السنن المعلومترك فلا يجوز  ؛وصاحباه ليسا بمعصومين 

حافظة على سلامة فعل  لماء المسلمين من أجل المة عند عالصحيح 

 و غيرهما من لم تثبت له العصمة. أالشيخين 

 
 
 نداء الس
 
 ة ن

ذَُوا  قَو مِ  إنِذ  رَبِّ  ياَ  الرذسُولُ  وَقَالَ قال تعالى: ﴿ آنَ  هَذَا  اتَّذ   ال قُر 
الله، ول  يا رسا  وقد هجرت السنة أيض، ]الفرقان[ ﴾30مَه جُورا  

فَتُؤ مِنُونَ ﴿
َ
فُرُونَ   ال كِتَابِ   ببَِع ضِ   أ  .[85]البقرة ﴾ ببَِع ض    وَتكَ 

ب هذا س :ولوينتسب إليها يق ن يدعي السنةوكأني بم

تهمنا   ولكن لا، للصحابة، هذه أقوال الرافضة وأقوال الشيعة

  ، وطاعة رسوله ، الذي يهمنا هو الاهتمام بطاعة اللههذه الشتائم

اديث وأح ،فحين سمعنا آية التطهير وآية المودة وحديث الثقلين 

تابعتهم آل الرسول علينا حبر  م  ت  تح    كثيرة من السنة ا عملن -وم 

ونقول لهؤلاء:  ، بذلك، رضي من رضي، وغضب من غضب

 تباع. أكبر من الصحابة، والحق أحق بالا الحق  

السكوت عما جرى  قالوا: قد استقر رأي المسلمين على 

 الصحابة.  ين ب 



 

قد أخذ الله على المؤمنين أن يقولوا الحق على  قلنا في الجواب: 

هَا  ياَ الإطلاق، فقال تعالى: ﴿  يُّ
َ
ِينَ  أ طِ  قَوذامِيَ  كُونوُا   آمَنُوا   الَّذ   باِل قِس 

ِ  شُهَدَاء  نفُسِكُم   عَََ  وَلوَ   لِلّ
َ
وِ  أ

َ
ي نِ  أ ق رَبيَِ  ال وَالِدَ

َ
،  [ 135]النساء  ﴾ وَالأ

مشهور: ))والله لو أن فاطمة بنت   وقال النبي ÷ في حديثٍ 

لام لعلي # قاله لبعض  وفي ك ، يدها((  ت محمدٍ سرقت لقطع 

ا كان  م  ل    ت  لْ ع  لا مثل الذي ف  ع  )والله لو أن الحسن والحسين ف  المسلمين:  

 . الخ   ...(   ما مني بإرادة حتى آخذ الحق منه   ا ر  ف  ولا ظ    ة، لهما عندي هواد 

مر  بقول الحق، وحثٍ على الأ ٍٍوكم في القرآن والسنة من أمرٍ 

إسرائيل على سكوتهم   وقد ل عن بنو ،نكر بالمعروف والنهي عن الم

- قرت الناقةعن ذلك، وقد أهلك الله قوم صالح جميعا  حين ع  

 ا رضوا بذلك وسكتوا. مر ل   -والعاقر واحد

وبعد، فإنه لم يسكت المسلمون في القرن الأول ولا الثاني، بل 

نر طبة الجمعة  جعلوا ذكر علي # بالشتم واللعن س  ة  في خ 

ى والضلال، فما سكت خير القرون والعيدين، نعوذ  بالله من العم

 ولا القرن الذي يليه. 

 الســــكوت 
لر  نكر ليس من مذاهب الإسلام وشرائع الم  ، ة  السكوت على الم 

د وعيسى بن مبل هو مذهب الذين ل   ريم، عنوا على لسان  داو 

كََنوُا   عَصَوا  بمَِا  ذَلكَِ .. ﴿و   عَن  يتَنََاهَو نَ  لَ  كََنوُا   78يَع تَدُونَ  وذ
نكَر   عَلُونَ   كََنوُا    مَا   لَْئِ سَ   فَعَلُوهُ   مُّ  . ]المائدة[ ...الآية  ﴾79يَف 



   

نكر  والدليل على ذلك أنها & غضبت    ؛ وأخْذ  فدك من فاطمة م 

دك، وأوصت ألا ي صلي عليها  ماتت واجدة على آخذي ف لذلك، و 

سمعت ما كتبنا  وم، وقد الشيخان، وأن ت دفن ليلا ، وكل ذلتك معل 

الله   من قوله ÷: ))إن ل الصحاح  عن النبي ÷ مما رواه أه 

 ب فاطمة، ويرضى لرضاها((. يغضب لغض 

د أغضبوا  نهم ق إ أبوبكر وأصحابه قد أغضبوا فاطمة ف  فإذا كان 

ونعوذ بالله من   ، ب الله وأي منكر أعظم مما يؤدي إلى غض  الله تعالى، 

  -ن يغالون في قداسته وأشياعه الذي غضبه، فهل يا ترى أن أبا بكرٍ 

هل تراهم قاموا بوصية النبي ÷ التي يقول فيها في حديث  

  ا نما أن فإ  ، ا الناس ألا أيه  ، مسلم الذي رواه في الصحيح: ))أما بعد 

ثقلين:  ول ربي فأجيب، وأنا تارك  فيكم ن يأتيني رس أ بشر  يوشك 

واستمسكوا  ذوا بكتاب الله فخ  ، فيه الهدى والنور  كتاب الله  : أولهما 

ل بيتي،  وأه )) فحث على كتاب الله ورغب فيه، ث م قال:  ((، به 

هل بيتي، أذكركم الله في  أ أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في 

 هل بيت النبي ÷؟ أ هل تراهم ذكروا الله في    -تي(( أهل بي 

مذ  تلِ كَ فإن قيل: قال الله  تعالى: ﴿
ُ
  كَسَبَت   مَا  لهََا  خَلَت   قدَ   ة  أ

ا   وَلَكُم  لوُنَ   وَلَ   كَسَب تُم    مذ
َ
أ ا   تسُ   .]البقرة[ ﴾134يَع مَلُونَ   كََنوُا   عَمذ

دل عليه، ولا ت ،الجواب: الآية ليست مما نحن فيه ق لنا في

سْأل أحد عن ذن ،افالآية تدل على أن لكل أمة عمله ب ولن ي 

بنا، ونعمله بجوارحنا، فالمدافعة  أحد، وما نحن  فيه هو مما يتعلق 

 وسن سأل عنها. ،هي من أفعالنا اوالرض



 

  للصحابة.وأما قولهم: إن هذا سبٌّ 

ول ÷ نا: بل ذلك عمل  بالسنن، وتطبيق  لوصايا الرسقل

ينا إن رضينا بما  ت على صحتها طوائف المسلمين، وخشالتي أجمع

ن ن شاركهم فيما أينا حينئذٍ شخ -لهودافعنا عن فاع ،بفاطمةف ع ل  

ك في عملهم، فنستحق حينئذٍ  فعلوا؛ لأنه من رضي عمل قوم أشر

ِينَ  إنِذ الوعيد الغاضب في قوله تعالى: ﴿ َ  يؤُ ذُونَ  الَّذ   وَرسَُولَُ  اللذ
ُ   لعََنَهُمُ  ن يَا   فِ   اللذ خِرَةِ   الدُّ عَدذ   وَالْ 

َ
هِينا    ابا  عَذَ   لهَُم    وَأ  . ]الأحزاب[  ﴾57مُّ

لا  التي فقد استندنا فيما ذهبنا إليه إلى نصوص النبي ÷ 

من العمل  اد  ب   حتها، وإلى نصوص القرآن، ولم نر  شك في ص

فرأينا العمل بذلك   ؛مدٍ ÷بذلك أو الكفر بما أنزل على مح

 سخط الغلاة في الصحابة.  وإنْ  أولى بنا من الكفر

ِينَ   عَنِ   تََُادِل    وَلَ وقد قال الله تعالى لنبيه ÷: ﴿    يََ تَانوُنَ   الَّذ
نفُسَهُم  

َ
انا   كََنَ  مَن  يَُبُِّ  لَ  الّلَ  إنِذ  أ ثيِما   خَوذ

َ
،  ]النساء[  ﴾ 107أ

 . [ 105]النساء ﴾  خَصِيما    لّلِ خَآئنِيَِ   تكَُن  وَلَ ﴿ 

مل النظر   جاءت في فضل التي في النصوص  مع أنّا لم نه 

ما تطمئن  إليه النفس، وسنذكر إن شاء الله فيما   الصحابة، ولم نر  

 بعد بحثا  في هذا الشأن.

 وترويج  دعاية 
تسننون غالبا  على الذين ي علنون كلمة  ي طلقه سب الصحابة  ا الم 

  ؛ ويطبقون النصوص الصحيحة ،الحق ويتمسكون بالصدق 

العامة يتصورون  بين العامة، وذلك أنر وذلك من أجل تشويههم 



   

 يخل على صحابة الرسول ÷، وذكرهم بماأن الطعن 

ول ÷، ورون ذلك تنقيصا  في عظمة الرسيتص -بإيمانهم

 وهتكا  لكرامته.

ة عند العامة، وبين ضعاف العقول فقط،  فربما راجت هذه الدعاي 

فليس لها سماع ولا قبول، بل إنهم يرون من   أما بين طلبة العلم 

ف الذين  ها، وقلة معرفته، وأنه من الصن خلالها ضعف عقلية قائل 

ميين  ن إخوان الأ  ن الأقرب شبها  بالأنعام، وم  يكتفون بالأوهام، وم  

م إلا يظنون.   الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن ه 

ولا حتى من عمل  ليس لهذه الدعاية دليل  من كتاب ولا سنة، 

الصحابة أنفسهم، فقد كانوا لا يعرفون هذه الكرامة التي ابتدعها  

هل السنة، فقد كان يسب بعضهم بعضا ، ويلعن بعضهم بعضا ،  أ 

ما ذلك كله معروف  ومشهور، وهم خير  ويقتل  بعضهم بعضا ، ك 

نافق ففيهم الع  ، القرون  طيع، والمؤمن والم  بدليل قول الله   ؛ اصي والم 

ن  : ﴿ تعالى  رَابِ  مِّنَ  حَو لَكُم  وَمِمذ ع 
َ
ه لِ  وَمِن   مُنَافقُِونَ  الأ

َ
  ال مَدِينَةِ  أ

 . [ 101]التوبة الآية    ﴾ ..   نَع لَمُهُم    نََ نُ   تَع لَمُهُم    لَ   النفَِّاقِ   عَََ   مَرَدُوا  

 ،وا على النفاقنهل المدينة الساكنين فيها منافقون تمرففي أ اإذ  

نهم لم يتعرف عليهم الرسول ÷ لحتذقهم في الن فاق وتمر 

نافقون هم غير  أولئك الذين اشعليه، وهؤلاء  تهروا بالنفاق الم 

 مثل عبدالله بن أ بي وأصحابه.

بحانه لأهل غزوة أ حد  ن  مِنكُم : ﴿ وقال س  ن يَا  يرُيِدُ  مذ   الدُّ
ن   وَمِنكُم    وقد جلد رسول الله ÷ ،  [ 152عمران   ]آل   ﴾ الْخِرَةَ   يرُيِدُ   مذ

حين نزل فيهم قوله   ، ومسطحا   ، وحسان بن ثابت  ، حمنة بنت جحش 



 

ِينَ تعالى في سورة النور: ﴿  مُونَ  وَالَّذ صَنَاتِ  يرَ  توُا  لمَ   ثُمذ  ال مُح 
 
  يأَ

بَعَةِ  ر 
َ
وهُم   شُهَدَاء  بأِ لُِِ ة   ثَمَانيَِ  فَاج  َ بَلُوا  وَلَ  جَلِ  بدَا   شَهَادَة   لهَُم   تَق 

َ
  أ

لَئكَِ  و 
ُ
ِينَ   إلِذ   4ال فَاسِقُونَ   هُمُ   وَأ  . ]النور[   الآية   ﴾ ..   تاَبوُا   الَّذ

دات وزاد عدة جل ،أهل بدر حد الخمر وجلد عمر رجلا  من

قابل تأويله الآية: ﴿  ِينَ  عَََ  لَي سَ على الحد م    وعََمِلُوا   آمَنُوا   الَّذ
الَِْاتِ  وجلد أبا بكرة  . [93]المائدةالآية  ﴾.. طَعِمُوا   فيِمَا  جُنَاح   الصذ

ثمان  بن عقبة في عهد ع الوليد  #  لد عليٌّ وج   .ن الصحابةوهو م

فصلى بهم  ،ن على الكوفةب  الخمر، وكان عاملا  لعثماعلى شر  

د من الصحابة الفساق  ء الخمر في المحراب، وكان الوليوقا الفجر

بحانه: ﴿بنص القرآن في قوله    فَتَبيَذنُوا  بنِبََأ   فاَسِق   جَاءكُم   إنِ س 
ن 
َ
بحُِوا  بِِهََالةَ   قَو ما   تصُِيبُوا  أ   ﴾ ناَدمِِيَ  فَعَل تُم   مَا  عَََ  فَتُص 

ه الله  لت هذه الآية في الوليد بن عقبة، وسمافقد نز ، [6]الحجرات

سير من أهل السنة وغيرهم، وانظر فاسقا ، ذكر هذا علماء التف 

 كثير. تفسير ابن

بحانه  اطبا  لأهل أحد ومستنكرا  عليوقال س  هم: وتعالى مخ 

د   وَمَا ﴿ فإَنِ  الرُّسُلُ  قَب لهِِ  مِن  خَلَت   قَد   رسَُول   إلِذ  مَُُمذ
َ
اتَ  أ و   مذ

َ
  أ

قَابكُِم   عَََ  انقَلَب تُم   قُتلَِ  ع 
َ
َ  ينَقَلبِ   وَمَن  أ   يضَُذ  فَلنَ  عَقِبَي هِ  عَََ

زيِ  شَي ئا   الّلَ  اكرِِينَ  الّلُ  وسََيَج  فقد نزلت هذه  ، عمران[ ]آل ﴾144الشذ

نة والشيعة،  ل التفسير من السالآية في أهل غزوة أحد كما ذكره أه

لانقلاب منهم من يتوقع منه ا  :يرهمودلت على أن الصحابة كغ 

 يعتصم بالشكر. على عقبيه، ومنهم من س 



   

بحانه بعد هذه الآية في بينا  وقال س  هم ضعف أهل غزوة أحد م 

اء:  ونزولهم عن درجة أصحاب كثير من الأنبي وقلة صبرهم،

ينِّ ﴿
َ
بِّ   مِّن  وَكَأ

صَابَهُم   لمَِا  وهََنُوا   فَمَا  كَثيِر   ربِّيُِّونَ  مَعَهُ  قَاتلََ  نذ
َ
  أ

تَكََنوُا    وَمَا   ضَعُفُوا    وَمَا   الّلِ   سَبيِلِ   فِ   .[ 146عمران  ]آلالآية  ﴾.. اس 

 
 
 نة الشخصية الحقيقية لأهل الس

خصيتهم من خلاله تظهر ش نة مذهب  معروف  لأهل الس  

بن سعد بن أبي وقاص قاتل  ولهم لعمرالحقيقية، فمن ذلك تعدي

ال صحيح وهو من رج ،وقبولهم لروايته ،ŉالحسين بن علي 

 نة. هل الس  أ البخاري وغيره من كتب 

الخوارج الذين  ا  عكرمة، وهو منومن رجال البخاري أيض

ان ضونه، ومن رجاله أيضا  عمران بن حطويبغ ايكفرون علي  

  ، رجي، ومن رجاله أيضا  مروان بن الحكم، وحريز بن عثمانالخا

ع في الحسن  كان يق ،وزياد بن جبير .ا #وكان يلعن علي  

نحرفا  عن   ،المذهب ءوكان س  ،وزياد بن علاقة .والحسين  كان م 

ا  مبغضا  لآل  كان هجاء  خبيث ،لسائب بن فروخوا  .هل البيتأ

يحمل كان  ،وعبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي .رسول الله ÷

ا يبغض كان عثماني   ،وعبدالله بن شقيق العقيلي .على علي #

سكن   ،وكان مولعا  بشرب الخمر ،ووحشي قاتل حمزة .اعلي  

ص الحديث  ا  أن أئمةذا في تهذيب التهذيب، وذكر أيضذكر ه .حم 

طلقا ، انتهى.  ةن الناصبي غالبا ، ويوهنون الشيع قوثيو  م 



 

أهل  » : فإن الظاهر أن المقصود بالسنة في قولهم وبناء  على هذا

نة   «السنة راد بها بمعاوية لا غير هي س  اطل، ، وأنها كلمة  حقٍ ي 

ب التهذيب  وكما ذكره في تهذي ، كما ترى-وهذه السنة عند القوم 

من  ،ول ÷عداء آل الرسمبنية على  -العسقلانيلابن حجر 

 # ويلعنه. اكان يبغض علي  

تته  وقد ذكرنا نماذج من رجال البخاري الذي يقولون عنه: إن 

أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وذكرنا قول صاحب التهذيب:  

طلق نهم يوثقون الناصبي إ  نة  غالبا ، ويوهنون الشيعة م  ا ، وهذه هي س 

ويلعنه، ويأمر بذلك،   ا قطعا ، فإنه هو الذي كان يبغض علي   معاوية 

،  جعل ذلك سنة سار عليها الأمويون وأشياعهم سلفا  وخلفا   وقد 

هم الجوائز  ا وأهل بيته، ويعطي وكان يكرم ويعظم من يبغض علي  

نة رس ا  ول الله ÷ من هؤلاء  لكبيرة على ذلك، وحاشا س 

ن ، المنافقين  ة رسول الله ÷ الثابتة عند  فإنهم عنها بمراحل، فس 

سلمين:  ا   جميع  ب أنه لا يبغض علي  لم  نافق، ولا يح   . ه إلا مؤمن ا إلا م 

لم في هذا الحديث علماء أهل السنة، فرواه مسوقد روى 

: قال علي :، قالر  ز  ه في أول الجزء الثالث بسنده عن صحيح

لا   هإلي  أن)والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي 

نافق(،  بني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا م  النسائي،   سننوهو في يح 

نن  الترمذي، وقال: والطبراني،  ،ورواه أحمد في مسنده  وهو في س 

وقال: هذا حديث  حديث  حسن  صحيح، ورواه أبو نعيم بسنده، 

 مامية. وهو مروي في كتب الزيدية والإ .صحيح رواه جماعة



   

نة كيف يجرحون  الذين ي سمون أنفسهم أهل الس   فانظر إلى هؤلاء 

وهل  حه النبي ÷. ه النبي ÷، ويوثقون من جر ل  در من ع  

فيان هذه  نة معاوية بن أبي س   !!إلا س 

نا يتب راد بالسنة عندهم همن ه  لا سنة   ،سنة معاوية ي ين أن الم 

 الرسول ÷. 

بغض علي ولعنه، وب غض الحسنين  ويزيدك بصيرة  فيما ق لنا أنر 

دل،  بل هو ثقة ع ،لا يضَّ فاعل ذلك -ولعنهما، وقتل الحسين 

ون ، بل لا يكاد أئمة الحديث يوثقن كان كذلك مقبولةورواية م  

ن كره ابن حجر في تهذيب التهذيب مكما ذ ،كان كذلك منإلا 

طلقا .  أنهم يوثقون الناصبي غالبا ، ويوهنون الشيعي م 

نا  أيضا  نعلم أن المقصود بالصحابة الذين لا يجوز ذكرهم   ومن ه 

عاوي  م إنما ه  ولا سبهم، ولا ذكرهم بأعمالهم    ، وعمرو بن العاص  ، ة م 

ان يلعن  أهل  وسمرة بن جندب، وأمثالهم من ك  ، وأبو موسى 

اربهم بالقول والفعل البيت، و  ا علي والحسن  ، يبغضهم، ويح  أمر

 -÷ ل بيت النبي ه أ و  وإن كانوا صحابة  وقرابة   -والحسين 

سلم     بل ذلك مما يزيد فاعله عدالة   ،فسب هم ولعن هم لا يضَّ الم 

كما ذكر ذلك ابن  حجر فيما قدمنا  ،بين أهل السنة وثقة  وكرامة 

ويروي لهم أهل الصحاح، وي طلق عليهم أهل السنة   ،نقله عنه

أصح كتاب بعد كتاب الله  نهاأوالجماعة، وي طلق  على مروياتهم 

لهُُم  ذَلكَِ ﴿ ،تعالى ف وَاههِِم   قَو 
َ
ِينَ  قَو لَ  يضَُاهؤُِونَ  بأِ   مِن  كَفَرُوا    الَّذ

نّذ   الّلُ   قاَتلَهَُمُ   قَب لُ 
َ
 . [30]التوبة  ﴾يؤُ فكَُونَ   أ



 

هذا، ومما يؤكد ما قلنا قوله  ÷ فيما رواه أحمد والستة إلا  

  ؛ فقد سبني، ومن سبني فقد سبر الله((  ا علي   البخاري: ))من سبر 

س   ن جاء  م   لوا د  ع  وا أن ي  أ وا أعداء السنة، كيف اجتر مر ما أحقهم بأن ي 

فيه مثل هذا النص النبوي الصحيح، فانظر إلى أولئك الذيتتن روى  

 ما أبعدهم عن الله ورسوله.   ه في صحيحه وغير    عنهم البخاري 

 لاصة البحثخ
بالقرآن وبأهل بيته، وأمر باتباعهما،  لنبي ÷ أوصى ا  -

ل السنة  تى الورود على الحوض، فأعرض أه أنهما لن يفترقا ح  بر وأخ 

 عن هذه الوصية العظيمة، وخالفوا أهل  البيت، وعدلوا إلى غيرهم. 

تند   الإيمان وعلامة  النفاق، فاسبينر النبي  ÷ علامة   -

نافقين بنص الر  سول ÷، أهل  السنة لأخذ دينهم عن الم 

وْ  ،وتركوا المؤمنين  م ونسبوهم إلى الضلال والابتداع،  بل عاد  ه 

م روافض  وقدرية   وه    باِلل  يؤُ مِنُونَ  كََنوُا  وَلوَ  وغلاة، ﴿  وسمر
نزلَِ  وَمَا  والنذبِِّ 

ُ
ذَُوهُم   مَا  إلَِِ هِ  أ لِِاَء  اتَّذ و 

َ
  مِّن هُم   كَثيِرا   وَلَـكِنذ  أ

 . [81]المائدة ﴾فَاسِقُونَ 

 حيف
لصحابة، نحو ما قدمنا في سب ا  ،لأهل السنة مذاهب متناقضة 

ثمان ومعاوية مذهب، ولهتتتم في  وعوعمر فلهم في ذكر أبي بكرٍ 

نْ ذكر علي والحسن والحس ناقض  لمذهبهم فيم  ين مذهب  آخر م 

كْر  الأولين رفض  يسلب صاحبه الثقة  ؛ كما قدمنا ذلك ،قدمنا فذ 

 . هل  بيته بعكس ذلكأر  علي  ووالشهادة، وذ كْ في الرواية 



   

لعونون، إنهم م :ولهم مذهب في الذين قتلوا عثمان، فقالوا

ثاب  على ما   إنه مأجور :  #، فقالواولهم مذهب  في قاتل علي وم 

ثاب  على   : فعل، وكذلك قالوا في قاتل عمار بن ياسر إنه مأجور وم 

 . بن حزم في المحلىار ذلك قتله  لعمار، ذك

ل  السنة  والجماعة  ذهبهم هذا الذي يسمونه مذهب أه وما كان م 

÷  ول ذهب  حربٍ لا هوادة فيها على سنة الرس إلا م 

نْ أحبهم الصحي  و دافع  عنهم.أحة، وعلى أهل البيت وم 

وهذا عينه هو سنة معاوية، أبعد الله  هذه السنة  الجائرة الخارجة 

 الرافضة  لسنة محمد ÷.من الدين المارقة  عنه، 

ى أهل  السنة والجماعة الذين نقموا   : على عمال عثمان وقد سمر

  -ومعاوية ومروان ،وعبدالله بن أبي سرح ، كالوليد بن عقبة

مْ سبأيفالذين نقموا سيرة  ه وْه  ن ، وم  ةؤلاء واستنكروها سم 

  ، أمير  المؤمنين  ومحبو، و محمد  بن أبي حذيفة ،هؤلاء عمار  بن  ياسر

 ،الله بن سبأ سمه عبدابهذا أنهم اغتروا برجلٍ يهودي  ويعنون

م عن دينهم، فهو الذي حملهم  أغرى أنصار   ه  ع  أمير  المؤمنين وخد 

هم على نقد  عمال  عثمان ونقد  أعماله، ل  علي #، وحم    على حب  

سموهم  -ويلعنونه وينقمون سيرت ه اوا الذين يشتمون علي  مر وس  

 أهل  السنة  والجماعة. 

 الرافضة الحقيقيون 
هم في الحقيقة روافض، وليسوا بأهل  أهل السنة الذين ذكرنا

ديث  الثقلين، فرفضوا  سنة، فكما رأيت قد رفضوا ما دل عليه ح



 

قلين، وخصوصا  كما سمعت عموما  كما في حديث الث أهل  البيت

 ه.قدمنا ذكر  مما وفي علي  في فاطمة

هاد مع  الج والروافض عند أئمة أهل البيت هم الذين يرفضون

الأئمة من أهل البيت، وهذا هو المعنى الصحيح للروافض كما  

كما  ،لا ما يقوله أهل  السنة والجماعة ويروونه، رواه أهل الحديث

ه: تبرأ  أتته طائفة  كبيرة قالوا ل في تاريخ اليافعي أنه لما خرج زيد  

منهما، فقالوا له: ن أبي بكر وعمر حتى ن بايعك، فقال: لا أتبرأ م

وا  م  ت س  وا فأنتم الرافضة، فمن ذلك الوق ذهبانرفضك، قال:  اإذ  

ن الأثير، وابن عساكر، ومثل هذا ذكره اب ى. هانت . رافضة

 . 11هى من مقدمة المجموع صانت والذهبي.

ه: إن  قالوا ل  ا مام  زيد  الزيدية أن الطائفة التي أتت الإ  فالذي عند 

لصادق لا أنت، وبعد حوارٍ بينهم وبين  الإمام  ابن  أخيك جعفر  ا 

م  ، قال الإمام زي يداري  -جعفر  : أي -قالوا: إنه  الإمام زيد  د: ويْحك 

دي رسول  نتم الرافضة  الذين قال فيهم ج إمام  يداري، اذهبوا فأ 

سيكون قوم  في آخر الزمان لهم نبز يعرفون   ، ÷: ))يا علي  الله 

 هذا معنى القصة.   . به، فإذا رأيتهم فاقتلهم، فإنهم مشركون(( 

ام  فقد اتفقت رواية  أهل السنة ورواية  الزيدية على أن الإم

رفضوا   -الرافضة : أي-طلق هذا الاسم، وأنهم أزيدا  هو الذي 

فأهل  السنة    ،السببواختلف الرواية في ، الجهاد مع الإمام زيد

أ من الشيخين، رووا أن سبب  ذلك طلب هم من الإمام  زيدٍ أنْ يتبر

ن سبب ذلك أنهم قالوا للإمام زيد: لست أوالزيديتتة  رووا 



   

ال: اسألوه،  خيك، فقأبن  اوإنما الإمام جعفر الصادق  بالإمام،

دينة،  مام، قالوا: لا نجد رسولا  إلى المفإذا قال إنه الإمام فهو الإ 

يك، قال الإمام  قال الإمام زيد: هذه أجرة رسول، قالوا: إنه يدار

 ...إلى آخر الرواية، أو كما قال.  ام يداريزيد: ويحكم إم

رف بمذهب  عأهو إمام الزيدية، وهم  ŉبن علي  وزيد

، وتلك الرواية التي  «وصاحب البيت أدرى بالذي فيه» ،إمامهم

لزيدية سلفهم وخلفهم، ذكرها أهل  السنة لا تعرف في كتب ا

ح  رو جر رف  بمذهب زيد، اية  الزيدية ؛ لأنهم أع وعند التعارض ت ر 

 وهو إمامهم. 

وا  مع أنه قد اتفقت الروايتان عند السنة  م  وعند الزيدية أنهم س 

لأنهم رفضوا الإمام زيدا ، ورفضوا الجهاد  معه، وهذا هو   رافضة

على هذا فأهل السنة  سبب  تسميتهم رافضة كما في الروايتين، ف

ا نهم يرفضون أهل البيت، وموهم به أولى ؛ لأ ،أحق بهذا الاسم

ت هم والجهاد  بين أيديهم، بجاء من السنة فيهم، ويرفضون إم ل ام 

ولا روايات من  رواياتهم ناربونهم قولا  وفعلا ، ولا يقبلوإنهم يح  

رح به المسلم عندهم.  أحبهم وناصرهم، بل إن ذلك مما يج 

وتقديمه  مير المؤمنين أرفضوا ما جاء من السنة في محبة  فقد

ين واتباعهم، والجهاد ابة، ووجوب مودة الحسن والحسعلى الصح

 ،واللاعنين لهم ،والشاتمين لهم ،معهم، ووالوا أعداء أهل البيت

 دليل رواية البخاري عنهم.والسابين لهم، وال



 

 أن التي رووها عن الإمام زيد لا تدل علىهذا، والرواية 

الرفض اسم لمن يتكلم في أبي بكر وعمر، لا من قريب ولا من  

  ، لأنهم رفضوا شيئا   يد، بل تدل على أنهم سموا روافضبع

اد معه، والقصة تدل على أنهم رفضوا الإمام زيدا ، ورفضوا الجه

قات سنة كذلك يوالون من والاه بنو وأهل ال ،لة بني أميةورفضوا م 

ب احمن عاداه بنو أمية، والدليل قول ص ميتتتة، ويعادونأ

  غالبا ، نهم يوثقون الناصبي أتهذيب التهذيب الذي قدمناه من 

 .مطلقا    ويوهنون الشيعي

 سلم فسوق وقتاله كفرسباب الم
أهل السنة   فأينهذا العنوان هو حديث رواه البخاري وغيره، 

لرسول ÷ هذه  هل عملوا بسنة ا ؟من العمل بهذا الحديث

 ؟التي رويت في الصحاح أم هجروها وتركوها خلف ظهورهم

والدليل على  ، الذي يظهر أنهم هجروها وتركوها خلف ظهورهم

ا # من  يتولون الذين قاتلوا علي   -أهل السنة  :أي-ذلك أنهم 

فسقهم ولا كفرهم، وكم جاء طين، ولم يرضوا بالناكثين والقاس

من الآيات والسنن الصحيحة في هذا الباب، ولو لم يكن إلا قوله 

ِينَ تعالى: ﴿ ِ  وَال مُؤ مِنَاتِ  ال مُؤ مِنيَِ  يؤُ ذُونَ  وَالَّذ تسََبُوا  مَا  بغَِير    اك 
تَمَلُوا   فَقَدِ  تَانا    اح  بيِنا    وَإِث ما    بُه   . ]الأحزاب[ ﴾58مُّ

ا قد أوذي، وأن الحسنين أوذيت، وأن علي  ونشهد أن فاطمة قد 

عون للعم .قد أوذيا ل عندكم من  ل بالكتاب والسنة؟ هأين المدر

ليل يدل على أن أهل البيت لا حرج ولا إثم في أذيتهم؟ هل من  د



   

برر ذلك الأذى  ؟ أم هل يوجد في الصحيحين ما يآيةٍ في الكتاب

ئهم ؟ هل من دليل يدل على أن دماالبيت اللاحق لأهل

 وأعراضهم وأموالهم حلال؟

 هل السنة منه أوموقف  #  تقديم علي
على الشيخين  -نة والجماعةعند أهل الس-تقديم علي # 

  ن قدمه م   بر  فلا يقبل خ ،وعلى الصحابة من أعظم أسباب الجرح

 لاختلال عدالته وإيمانه. ؛ولا شهادته

البخاري:  ح صحيح قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري شر 

ن قدمه على أبي بكر  وتقديمه على الصحابة، فم   محبة علي  : والتشيع 

 انتهى.   . ه، وي طلق عليه رافضي، وإلا فشيعي وعمر فهو غالٍ في تشيع 

وقد بنيت كتب السنة على هذا، فالشيعي لا يقبل خبره، 

هم، نت  معاوية وبني أمية وس هذا مذهب  والناصبي يقبل خبره، و

 تبرون محبة علي ذنبا  لا ي غفر.فإنهم هم الذين يع

ليق  :التع

  ، محبة علي كما في صحيح مسلم عن علي: ))لا يحبني إلا مؤمن

نافق((، فانظر أين السنة المحمد ية من سنة  ولا يبغضني إلا م 

 هل بيته. أا لعلي واللهم زدنا حب   ؟!القوم

فلتتتم تقلتته  ه على الصحابة وعلى أبي بكر وعمروأما تقديم

اب إيمانها بالله وبرسوله وبالكت الشيعة من تلقاء نفسها، بل إن

 # على له هو الذي حتم عليها تقديم عليالذي نزل على رسو

 الصحابة وعلى الشيخين.



 

وب عتقد وتدين بوجوب العمل وبوجفالشيعة لما كانت ت

التصديق بسنة رسول الله ÷، ووردت السنة الصحيحة  

فمما ورد من السنة الصحيحة عند طوائف  دمته،ق -بتقديمه #

سلمين  وابن  ماجه،  والنسائي قوله ÷ الذي رواه الترمذي  الم 

عن حبشي بن جنادة  ، قال الترمذي: هذا حديث  حسن صحيحو

ي  قال: قال رسول الله ÷: ))علي مني وأنا من علي، لا يؤد  

 عني إلا أنا أو علي(( ورواه أحمد وغيره.

ن حديث الكساء الذي جلله على الحسوقال ÷ في 

 ،وخاصّتيوالحسين وعلي وفاطمة: ))اللهم هؤلاء أهل بيتي 

رهم تط رواه مسلم في  .هيرا ((أذهب عنهم الرجس وطه 

  ، وقال: حديث  حسن  صحيح، والبيهقيالصحيح، والترمذي 

 .كثيروأحمد، وغيرهم  ،والحتتاكم وصححه، والطبراني

ث الطير المروي  مسلم وغيره، وحدي ين الذي رواه وحديث الثقل 

÷ طير   ي أنسٍ الذي رواه الترمذي، قال: كان عند النب  عن 

فقال: ))اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معتتتي هذا  

سنده عن سفينة  ورواه أحم فجاء علي فأكل معه. ،الطير(( د في م 

عن أنس،  بي ÷، ورواه أبو داود في السنن بسنده مولى الن

 ث الطير من عشرين طريقا .غازلي حديوروى ابن الم

ه وفي ،اصاه عن سعد بن أبي وقوحديث مسلم الذي رو

))أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي  حديث: 

 ،ب الله ورسولهديث: ))لأعطين الراية رجلا  يح وح بعدي((



   

خر الحديث هذا قال: ولما نزلت هذه ويحبه الله ورسوله(( وفي آ

عُ فَقُلْ تَعَالوَْا ﴿ الآية ب ناَءناَ  ندَ 
َ
ب نَاءكُم   أ

َ
  وَنسَِاءكُم   وَنسَِاءناَ  وَأ

نفُسَنَا 
َ
نفُسَكُم   وَأ

َ
رسول الله ÷  ادع، [61عمران ]آلالآية  ﴾.. وأ

 .وقال: ))اللهم هؤلاء أهلي(( نا  وحسي ا وفاطمة وحسنا  علي  

ي عن سعد، وقال: هذا حديث  حسن  ه رواه الترمذومثل .انتهى

وذكر في الصواعق المحرقة أكثر من أربعين حديثا   ريب  صحيح.غ

 في فضل علي #. 

سند أحمد ، اد يحصىبن حنبل في هذا المعنى ما لا يك نعم، وفي م 

وأهل السنن   ،وأبي نعيم الحافظ ،وكذا عند ابن المغازلي الشافعي

ض المصادر وقد ذكرنا بع هنا هو الاختصار،والمسانيد، وغرضنا 

ل السنة فقط، ولم نذكر شيئا  من كتب  التي يعتمد عليها أه

قال أحمد وإسماعيل   وقد قال ابن حجر في الصواعق:  غيرهم.

ابة  علي: لم يرد في حق أحد من الصحوأبو  القاضي والنسائي

 انتهى.  .انيد الجياد أكثر مما جاء في عليبالأس

إنهما   :ال النبي وهل ق ؟تهالنبي وخاص فهل الشيخان أهل  

 ؟نفسه...إلخ ما تقدم

# هو   االتي ذكرناها تدل على أن علي   نعم، هذه الأحاديث

قد فحديث المنزلة يدل  على ، م على جميع الصحابة، وأنه أفضلهمالم 

و الرجل كما كان هارون ه  ، ذه الأمةا هو الرجل الثاني في هأن علي  

 هما. الله عليالثاني في أمة موسى صلى



 

ه ÷ وحديث سعد الذي رواه مسلم وغيره وذكر فيه أن

  فَقُل  وفاطمة والحسن والحسين حين نزل قوله تعالى: ﴿ اعلي   ادع
عُ  تَعَالوَ ا   ب نَاءناَ  ندَ 

َ
ب نَاءكُم   أ

َ
نفُسَنَا  وَنسَِاءكُم   وَنسَِاءناَ  وَأ

َ
  وَأ

نفُسَكُم  
َ
أمر الله تعالى بدعاء الأبناء   فحين  ،[61عمران ]آلالآية  ﴾.. وأ

وحين أمره بدعاء نسائه دعا فاطمة، وحين أمره    ، دعا الحسن والحسين 

و نفس الرسول ÷  فعلي # ه ؛ ا # بدعاء نفسه دعا علي  

 بنص الآية والحديث. 

الرسول ÷  ي نفسويؤكد ما قلنا من أن نفس علي ه

وقال: حديث حسن  مذي في الحديث الذي رواه التر ÷  قوله

أيضا  الكثير  صحيح: ))علي مني وأنا من علي ..(( الحديث. ورواه 

÷  ديث يدل علتتتى أن النبي من أهل السنة، فهذا الح 

 # وحديث الطير يدل على أن علي ا  نفس واحدة.#  اوعلي  

على  #أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله، وهذا هو معنى تقديمه 

 ع الصحابة. جمي

ن  ا # هو أول من آمنه قد صح أن علي  أهذا، مع 

 ،والسبق يدل على الفضل، فهو أسبق الناس ،÷ بالرسول

ابقُِونَ فهو أفضلهم، والدليل قول الله تعالى: ﴿ اإذ     وَالسذ
ابقُِونَ  لَئكَِ  10السذ و 

ُ
بُونَ  أ ما ليس  وله في الجهاد ، ]الواقعة[ ﴾11ال مُقَرذ

ن أفضل الفضائل، مولا شك أن الجهاد  الصحابة،لغيره من 

 وأقرب الوسائل، وأفضل التجارات.



   

 ا # هو أفضل الصحابة ن علي  أ تأكيدا  لما سبق من  ونزيد  

ه ÷ في الحديث المروي في الصحيحين وغيرهما: قول  

هما((، وأبوهما خير من ،))الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة

ث أن الحديلهم شباب، وقد ثبت في هذا بت أن أهل الجنة كثوقد 

فيدل    ،لجنة، وأبوهما خير  منهما وأفضل أفضل شباب ا ماالحسنين ه 

# أفضل من الحسنين ومن جميع   االحديث على أن علي  

 الصحابة، وأن الحسنين أفضل من سائر الصحابة. 

تب أهل السنة  نى والجماعة مما يدل على هذا المعهذا، وفي ك 

 كثير وكثير.

ذه لسنة، فحين صحت لها هبنصوص ا نعم، الزيدية أخذت

ر، ها، فلم ت قدم الزيدية ولم تؤخالسنن وغيرها عملت بها وصدقت

  التي  ي التي قدمت وأخرت، وهيوإنما النصوص النبوية ه

ايا، وحلته بتلك الفضائل، وأحلته # بتلك المز اخصت علي  

ك المنازل، ومن أجل إيمانها أيضا  بآيات القرآن التي منها قوله تل

مِن   كََنَ  وَمَا ﴿تعالى: 
مِنَة   وَلَ  لمُِؤ  ُ  قَضَ  إذَِا  مُؤ  را   وَرسَُولُُ  اللذ م 

َ
  أ

ن 
َ
يَِرةَُ  لهَُمُ  يكَُونَ  أ رهِمِ   مِن   الْ  م 

َ
فمن أجل ، [36]الأحزاب الآية  ﴾.. أ

ل  بما قضى الله ورسوله في علي وأه اإلا الرض فإنها لم تر   وهذا ذا ه

بالقضاء، رضي من   االعصيان والكفران، فاختارت الرض بيته أو

 وكره من كره. رضي



 

 لا براءة 
 قالت بتقديم علي # على الصحابة وعلى والزيدية حين 

الذي قالت  ل أ من الشيخين أبي بكر وعمر، بفإنها لم تتبر الشيخين 

تلعن أفضل منهما، وأحق بالخلافتة، فلم  ا ن علي  أبه الزيدية هو 

  يدية على ذكر  الزلم تزد بل ، ولم تشتم ،ولم تسب،  تتبرأالزيدية، ولم

 دلت بما تي في صحاح أهل السنة، والعمل  سنة الرسول ÷ ال

فعلى الله  عليه، فإن كان هذا مما يثير غضب أهل السنة والجماعة

َ  بيَ نَنَا  اف تَح   رَبذنَا ﴿ وكلنات َقِّ  قَو مِنَا  وَبَي  نتَ  باِلْ 
َ
ُ  وَأ   خَير 

 . [89]الأعراف ﴾ال فَاتِِيَِ 

س بخليفة، لسب إذا ق لنا: إن ابن عباس لينعم، وليس من ا

 وإنما الخليفة غيره.

 شبهــة 
: فإن  يل ذه إن أهل السنة والجماعة معترفون بصحة ه ق

ننهم، موجودة في صحاحهم ومسانيدهم وس الأحاديث، وهي

عملوا  وهي مشهورة  عند أئمتهم، ولكنهم رأوا أنهم إذا 

ا هدمت عليهم عقائدهم التي سار عليها هبمدلولاتها واعتقدو 

  ة  للهدم عدالالسلف والخلف، فمن عقائدهم التي ستتعرض 

ثمان على علي #،   الصحابة جميعا ، وتقديم   مر ثم ع  أبي بكر ثم ع 

م أهل السنة  حابة، وكونه  الخوض فيما شجر بين الص وترك  

وم القيامة،  على الحق إلى ي والطائفة الظاهرة التي ،والجماعة

وسائر فرق   هم ضلال الشيعة بما فيهم الزيدية والمعتزلةواعتقاد  



   

ات والمعاصي من خلق الله تعالى وبإرادته الطاع ون  الإسلام، وك

 ومشيئته، ... إلى آخره.

الموفق:  الدين الحق هو ما  و  المذهب الصحيح  الجواب والله 

صحتها  وسنة رسوله ÷ المجمع على  استند إلى كتاب الله تعالى 

سلمين  وقد قامت الدلالة القاطعة من السنة النبوية  ، بين طوائف الم 

سلمين، وذلك حديث الثقلين  ع على صحتها طوائف الم  ي أجم الت 

على أن آل رسول الله ÷ هم أهل   ا ذكره، فقد دلر الذي قدمن 

ودل حديث الحوض،  يوم الورود على م ق رناء القرآن إلى الحق، وأنه 

سلمين  جمعأالذي -الكساء  على  -على صحته أيضا  طوائف الم 

 كما في صحيح مسلم وغيره. ،تعيين أهل البيت

هذا، وقد صح عند جميع الطوائف الإسلامية حديث: 

د ... :))قولوا مر دٍ وعلى آل مح  مر وهو  .إلخ ((اللهم صل  على مح 

وسننهم، وفي هذا من  مروي في صحاح أهل السنة والجماعة 

 ما قلنا ما لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع  الدلالة على

 وهو شهيد. 

ناك عند أهل السنة أدلة   كثيرة تدل على أن الحق فيما ذهب   وه 

حديث   :، قال العزيزيفينةكحديث الس ،إليه أهل البيت

 رواه الحاكم وأحمد وغيرهما. الذي ، (1)صحيح

قال: قال رسول الله ÷: وكحديث عن ابن عباس، 

 
وقال: أخرجه الملا  وأخرجه الطبراني وأبو نعيم والبزار، وهو في ذخائر العقبى،  -( 1) 

 في سيرته، وابن السري. 



 

مان  لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان  لأمتي  أ ))النجوم 

من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا 

ذا  ه الحاكم في المستدرك، وقال: هحتتزب الشيطان(( أخرج

سنده، قال في شرح  حديث  صحيح الإسناد،  ورواه أبو يعلى في م 

يبة، ومسدد، وأبو شوهذا حديث  حسن، ورواه ابن أبي  الجامع:

سنده، والطبراني في الكبير، وابن  عساكر عن إياس بن  يعلى في م 

 عن أبيه، وأخرجه أحمد، وهو في ذخائر العقبى.  سلمة بن الأكوع

  اهرتأن الرواية عن الرسول ÷ قد تظ وخلاصة القول:

م على أن آل النبي ÷ ه -وتظافرت، وروتها العامة والخاصة

فارقونه، وأنهم أهل القرآن لا ي فارقه م أهل الحق لا ي فارقهم ولا ي 

الفة لعقائد أهل  فإ ولا ي فارقونه، وبناء  على هذا ن كل عقيدة مخ 

د الصحيحة التي  وتركها، والرجوع إلى العقائ البيت يجب رفضها

 ها تلك السنن الصحيحة بإجماع المسلمين.دل على صحت

وكل كلام واحتجاج لا يبتني على الكتاب والسنة الصحيحة،  

ك كل ما كان كذل -فطر الله الناس عليهاأو على فطرة العقل التي 

 ويرد في وجه صاحبه. ،فلا يقبل

لف ج به أهل السنة باطل، فمذهب السحتاوكل ذلك الذي 

نه مما تبنته  جماهير الأمة الإسلامية ليس بشيء؛ لألخلف من وا

لطانها، ة، وفرضته على المسلمين بقوة سالدولة الأموية والعباسي

وجعلت ذلك المذهب هو الدين الحق، وعاقبت من خالفه بأشد 

ولا سيما من العلماء  قوبات، وقربت من تقبل ذلك المذهبالع



   

ع   عند سلاطين بني أمية، ومقربين مثل الزهري، فإنه كان من  الم

وإسناده من   ههذا فإنه عند أهل السنة من أوثق الرواة، وحديث

ذي قال لعمر  وكعمرو بن شعيب ال أرفع الأحاديث والأسانيد.

فيعتبر عند أهل   ،بن عبدالعزيز حين ترك لعن علي: السنة السنة

لي  أما جعفر الصادق بن محمد بن ع الزهري وفي درجته.ك ةالسن 

فوه، نحو قول  فقالوا فيه وضع لحسين بن علي بن أبي طالببن ا

نا فلم يرو عنه  يحيى بن معين: مج الد أحب إلي منه، ومن ه 

 ح أي حديث.ي في الصحيالبخار

 التضليل والتبديع 
لال  السنة والجماعة أنهم يحكمون بض الذي عرفنا عن أهل 

إنهم قدرية،   : الزيدية، وينسبونهم إلى الشرك والرفض، ويقولون 

طائفة الحق الظاهرة  والزيدية ادعت أنها  وأهل بدع، وأهل ضلال. 

ستقيم. أ بالحجج والبراهين، و  بين، والصاط الم   نها على الحق الم 

ونحن في هذه الرسالة قد حاكمناهم إلى كتاب الله تعالى وسنة  

ة  ي أجمعوا على أنها صحيحة، فحكمت أدل الت رسوله ÷ 

هب أهل البيت هو المذهب الحق كما شهد  الكتاب والسنة أن مذ 

نة  سانيد التي ينتسب إليها أهل الس بذلك الصحيحان والسنن والم 

ويعتمدون عليها، ويعترفون بصحتها، ويقولون في تشهد الصلاة:  

وبارك على محمد وعلتتتى آل   اللهم صل  على محمد وعلى آل محمد، 

حين  أنه  ÷  وقد قدمنا رواية مسلم في صحيحه عن النبي  ،  محمد 

مَا ﴿ نزل قوله تعالى:  ُ  يرُِيدُ  إنِذ هبَِ  اللذ سَ  عَنكُمُ  لِِذُ  ه لَ  الرجِّ 
َ
  أ



 

َي تِ  هِيرا   وَيُطَهِّرَكُم   الْ  سن وفاطمة والح اجمع علي   [33]الأحزاب ﴾تَط 

فأذهب   ،ين تحت كساء، ث م قال: ))اللهم هؤلاء أهل بيتي والحس

فحين سمعنا هذه ؛ إلخ ((... س وطهرهم تطهيرا  عنهم الرج

البينات القواطع علمنا أن الذين سلكوا منهج أهل البيت،  

ل الحق، وق رناء هم أه -ريقهم، وأخذوا دينهم عنهموساروا في ط

 القرآن لا ي فارقونه إلى يوم القيامة. 

فقد أوجب الله تعالى مودتهم في  وزيادة على ما قدمنا من الأدلة

لُكُم   لذ  قُل كتابه الكريم، في قوله تعالى: ﴿
َ
أ س 
َ
را   عَلَي هِ  أ ج 

َ
  إلِذ  أ

ةَ  بَ  فِ  ال مَوَدذ فروى البخاري ومسلم عن ابن  ، [23]الشورى ﴾ال قُر 

عباس وسعيد بن جبير أن المراد قرابة النبي ÷: علي وفاطمة 

ير  وكذلك هو مروي في غ .الحديث أو معناه فظ هذا ل .وابناهما

و السنة مرفوعا  إلى النبي ÷، وه الصحيحين من كتب أهل

 مامية. لروايات الصحيحة عند الزيدية والإ من ا

وابن أبي   ،في مسنده، والطبراني في الكبير ومن رفعه أحمد

 والثعلبي. ،وأبو نعيم ،والواحدي في الوسيط ،والحاكم ،حاتم

ح صحي وفسرته ،ل البيت بنص القرآنمودة أهفقد وجبت 

نا نعلم أنهم ليسوا من أهل البدع  الله بمودتهم فإ رمالسنة، فإذا أ 

بحانهوالضلال و علم قد علم ما كان وما سيكون، فل ؛ لأن الله س 

؛ م من أهل الضلال حالا  أو استقبالا  لم يأمر بمودتهمالله تعالى أنه

ك معلوم في المشاقين لله ورسوله، كما ذلدة لأنه تعالى لا يأمر بمو

ِ  يؤُ مِنُونَ  قَو ما   تََِدُ  لَ كما في قوله تعالى: ﴿ ،نصوص القرآن   باِللذ



   

َو مِ  خِرِ  وَالِ 
َ  حَادذ  مَن   يوَُادُّونَ  الْ    ﴾ ..  آباَءهُم   كََنوُا  وَلوَ   وَرسَُولَُ  اللذ

م  الحق والإيمان، وعلمنا براءته فعلمنا أنهم أهل، [22]المجادلةالآية 

 من الضلال والشرك والفسوق والعصيان.

 شبهة 
 : يل شاهدة  م ما قلتم ونحن نعلم ضورة بالمتكيف ي فإن ق

والسماع أن كثيرا  من ينتمي إلى الحسن والحسين يقترف العظائم 

 ؟وبقة، ويرتكب القبائح والمناكيرالم

 : الموفق الله  اب و أن الحق   :لةد قدمنا من الأأن المراد بما  الجو

هو المقصود  فرد رج منهم، ولم ندع أن كل فرد في أهل البيت لا يخ 

فإن كان ثمة قائم كزيد  ،وأئمتهم بل المراد جماعتهم ،بتلك الأدلة

النصوص هو وجماعته فهو المقصود ب والهادي والناصر والمنصور

تعين  هل البيت السابقين هو أ من أهل البيت، وإلا فالرجوع إلى  الم 

 على الناظر. 

وتواتر في العدل   ،أهل البيتمذهب هذا، وقد اشتهر 

والتوحيد والنبوة والسير، وما يتعلق بذلك، فلا يحتاج الطالب إلى 

 عناء.

ا فاعل الكبيرةأهذا، و والم ص على المعاصي فهو خارج من   مر

أهله حين عموم ن مكما خرج ابن نوح  ،تلك النصوص العامة

ر ذلك في القرآن، فقال عالى بنجاته ونجاة أهله، وقد ذك توعده الله

ه لِ  مِن   نِ اب   إنِذ  رَبِّ نوح  #: ﴿
َ
َقُّ  وعَ دَكَ  وَإِنذ  أ نتَ  الْ 

َ
  وَأ

كَمُ  ح 
َ
َاكمِِيَ  أ أل نوح  _ ففي هذه الآية س، [ 45]هود ﴾الْ 



 

بحانه على نوح ، فأجاب الله تعالى إنجاز وعده السابقربه  بقوله س 

ه لكَِ  مِن   لَي سَ  إنِذهُ  نوُحُ  ياَ  قَالَ وتعالى: ﴿
َ
ُ  عَمَل   إنِذهُ  أ   صَالحِ   غَير 

ل نِ  فَلَ 
َ
أ عِظُكَ  إنِِّّ  عِل م   بهِِ  لكََ  لَي سَ  مَا  تسَ 

َ
ن  أ

َ
  مِنَ  تكَُونَ  أ

َاهلِيَِ   . [46]هودالآية  ﴾الْ 

 القول الحق فيما شجر بي الصحابة
ين بترك الخوض فيما شجر بيزيف العقيدة القائلة مما 

خرجه الحاكم وصححه، والبيهقي  ÷ فيما أ قولهالصحابة، 

، فقال له  ا  يبي الأسود، قال: شهدت الزبير خرج يريد علأ عن 

ول الله ÷ يقول لك:  علي: أنشدك الله هل سمعت رس

بير منصفا ، وفي رواية فمضى الز ،وأنت له ظالم(( ا))تقاتل علي  

 فقال الزبير: بلى، ولكن نسيت.والبيهقي:  أبي يعلي

عتتتن   ،والحاكم بسندٍ صحيح وقوله ÷ فيما أخرجه أحمد

أبي سعيد الخدري أن رسول الله ÷ قال لعلي: ))إنك تقاتل 

 على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله((.

وذلك لأن المسلمين قد اتفقوا  ؛والمقام لا يحتاج إلى سرد الأدلة

بما فيهم  ،على أن الحق مع علي في حرب الجمل وصفين والنهروان

وز واتفقوا على أنها لا تج  ليفة،أهل السنة والجماعة، فعلي هو الخ

قاتلته.  منازعته في الخلافة ولا م 

ب هو هل السنة والجماعة مع قولهم بذلك قالوا: الواج ولكن أ

والصحيح أن الواجب هو غير   .رمة الصحابةرعاية  لح   ؛السكوت

  ياَ ول الله تعالى: ﴿السنة والجماعة، والدليل على ذلك ق هلأما قال 



   

هَا  يُّ
َ
ِينَ  أ قُوا   نُوا  آمَ  الَّذ ادِقيَِ  مَعَ  وَكُونوُا   الّلَ  اتذ وقال ، ]التوبة[ ﴾119الصذ

هَا  ياَ تعالى: ﴿ يُّ
َ
ِينَ  أ طِ  قَوذامِيَ  كُونوُا   آمَنُوا   الَّذ ِ  شُهَدَاء  باِل قسِ    لِلّ

نفُسِكُم   عَََ  وَلوَ  
َ
وِ  أ

َ
ي نِ  أ ق رَبيَِ  ال وَالِدَ

َ
وغير ذلك  ، [135]النساء  ﴾ وَالأ

 القرآن.من آيات 

  ومما يدل من السنة على ما نقول قوله ÷ فيما رواه الترمذي 

عن زيد بن أرقم: أن النبي ÷ قال لعلي وفاطمة   ، وأبو حاتم 

 لمن سالمتم((.   وسلم  لحسين: ))أنا حرب لمن حاربتم،  والحسن وا 

 دعاية وتضليل 
المحبة لعلي يقول أهل السنة والجماعة: إن السبب في ظهور 

ك ن السبب في ذلإ -وظهور النقد على أحداث عثمان ،هل بيتهأو

وخدعهم  ود إلى عبدالله بن سبأ، فهو الذي دخل بين المسلمين يع

أراد ابن سبأ بذلك أن يصف المستتلمين عن دينهم،  ،بذلك

 ويوجد بينهم الفرقة والاختلاف.

فانخدع بها  ،وقالوا: قد نجح هذا اليهودي في فكرته هذه 

ة  من الصحابة كمحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة بن جماع

 جماعات كثيرة من أهل مص، عتبتتة، وانخدع بها أيضا  

وخصوصا  همدان، ويسمون  أهل الكوفةوجماعات كثيرة من 

 يين. ئهؤلاء سب 

ونقول نحن: إن الذين نقموا على عثمان وعلى ولاته هم كبار  

  وعمار بتتتن ياسر، وغيرهم  بما فيهم طلحة والزبير وأبو ذر الصحابة 

وأهتتتل مص، وكل   هل الكوفة أ كثير من الصحابة، كما نقم عليه 



 

عن المنكر الذي وصف الله تعالى    ذلك قياما  بالأمر بالمعروف والنهي 

َ  كُنتُم  هذه الأمة به، فقال: ﴿  ة   خَير  مذ
ُ
رجَِت   أ خ 

ُ
مُرُونَ  للِنذاسِ  أ

 
  تأَ

 . [ 110عمران   ]آل الآية    ﴾ ..   ال مُنكَرِ   عَنِ   وَتَن هَو نَ   باِل مَع رُوفِ 

فقد قدمنا ما يدل على أن  علي وأهل البيت محبةما أو

ن رواية  م  -مر بها، وحث عليهاأ÷ هو الذي  الرسول

 الصحيحين، فارجع إلى ذلك.

 في الصحابة
ٌ
 بحث

الصحبة للرسول ÷ نعمة من الله سبحانه وتعالى، 

ولكن هل تعطي ، تلك الفترة الكريمة ختص بها أهلوفضيلة ا

صانة، وتؤهله لتلك الخصائص الصحبة صاحبها حق الح

أم أن الصحبة لا   ؟التي يذكرها أهل السنة والجماعة يزات المو

ق ذم ولا عقاب كما تحقاز عن صاحبها، ولا تدفع عنه استحج

ولم يتب فإن الصحبة لا تغني عنه   ن أتى كبيرة  فم   ؟يقوله الزيدية

 ولا تدفع عنه استحقاق ذم ولا عقاب.  ،شيئا  

لله وسنة رسوله  فإن الواجب الرد إلى كتاب ا  ومع هذا الاختلاف 

جمع عليها؛ لأ  الى:  ك هو الحكم الفاصل، وتماما  كما قال تع ن ذل الم 

تُم    فَإنِ ﴿  ء    فِ   تَنَازعَ  وهُ   شََ   . [ 59]النساء الآية    ﴾ ..   وَالرذسُولِ   الّلِ   إلَِ   فَرُدُّ

: قد جاء -وهم أهل السنة والجماعة- فقال أهل القول الأول

ال د قذكر الصحابة من الكتاب والسنة ما يدل على ما ق لنا، فقفي 

مُهَاجِرِينَ   النذبِِّ   عَََ   الل   تذابَ   لَقَد الله تعالى: ﴿
نصَارِ   وَال 

َ
ِينَ   وَالأ   الَّذ

بَعُوهُ  ةِ  سَاعَةِ  فِ  اتذ َ   مِّن هُم   فرَِيق   قُلُوبُ  يزَِيغُ  كََدَ  مَا  بَع دِ  مِن  ال عُسَ 



   

وقال تعالى: ، [117]التوبة  ﴾117رذحِيم   رَؤُوف   بهِِم   إنِذهُ  عَليَ هِم   تاَبَ  ثُمذ 

ابقُِونَ ﴿ لوُنَ  وَالسذ وذ
َ
مُهَاجِرِينَ  مِنَ  الأ

نصَارِ  ال 
َ
ِينَ  وَالأ بَعُوهُم  وَالَّذ   اتذ

سَان   عَدذ  عَن هُ  وَرضَُوا   عَن هُم   الّلُ  رذضَِ  بإِحِ 
َ
  تََ ريِ  جَنذات   لهَُم   وَأ

ن هَارُ  تَِ تَهَا 
َ
بدَا   فيِهَا  خَالِدِينَ  الأ

َ
،  [100]التوبة ﴾ال عَظِيمُ  ال فَو زُ  ذَلكَِ  أ

ُ  رضََِ  لَقَد  وقال تعالى: ﴿   تَِ تَ  يُبَايعُِونكََ  إذِ   ال مُؤ مِنيَِ  عَنِ  اللذ
جَرَةِ  وقال تعالى: ، [18]الفتح الآية  ﴾..  قُلُوبهِِم   فِ  مَا  فَعَلمَِ  الشذ

مُهَاجِرِينَ  للِ فُقَرَاء ﴿
ِينَ  ال  رجُِوا  الَّذ خ 

ُ
وَالهِِم   دِيارهِمِ   مِن  أ م 

َ
  وَأ

ل   يبَ تَغُونَ  ِ  مِّنَ  فَض  وَانا   اللذ ونَ  وَرضِ  َ  وَيَنصُُ لَئكَِ  وَرسَُولَُ  اللذ و 
ُ
  أ

ادقُِونَ  هُمُ  ِينَ  8الصذ ؤُوا وَالَّذ ارَ  تَبَوذ يمَانَ  الدذ ِ
  يَُبُِّونَ  قَب لهِِم   مِن  وَالإ 

ا  حَاجَة   صُدُورهِمِ   فِ  يََِدُونَ  وَلَ  إلَِِ هِم   هَاجَرَ  مَن   وتوُا مِّمذ
ُ
  أ

ثرُِونَ  نفُسِهِم   عَََ  وَيُؤ 
َ
...إلى قوله:  ﴾ ..خَصَاصَة   بهِِم   كََنَ  وَلوَ   أ

ِينَ ﴿ وَاننَِا  لَناَ  اغ فرِ   رَبذنَا  يَقُولوُنَ  بَع دِهمِ   مِن  جَاؤُوا  وَالَّذ   وَلِإِخ 
ِينَ  يمَانِ  سَبَقُوناَ  الَّذ ِ

ِينَ  غِلّ   قُلُوبنَِا  فِ  تََ عَل   وَلَ  باِلإ    آمَنُوا  لّلَِّذ
د  وقال تعالى: ﴿، ]الحشر[ ﴾10رذحِيم   رَؤُوف   إنِذكَ  رَبذنَا  َمذ   رذسُولُ  مُُّ
 ِ ِينَ  اللذ اء  مَعَهُ  وَالَّذ شِدذ

َ
ارِ  عَََ  أ كُفذ

عا   ترََاهُم   بيَ نَهُم   رحَََُاء  ال    رُكذ
دا   ل   يبَ تَغُونَ  سُجذ ِ  مِّنَ  فَض  وَانا   اللذ   مِّن   وجُُوههِِم  فِ  سِيمَاهُم   وَرضِ 
ثرَِ 
َ
جُودِ   أ رَاةِ   فِ   مَثَلهُُم    ذَلكَِ   السُّ  .[ 29]الفتحالآية   ﴾.. الّذو 

ه مسلم: ))لا تسبوا  قوله ÷ فيما روا ومن السنة

ذهبا    دٍ ح  الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أ  فو ،أصحتتتابي

 انتهى من تفسير ابن كثير. .أحدهم ولا نصيفه((  در متتتا أدرك م  

: و الموفق الله  اب و ن رضوان الله ووعده الجميل أ الجو



 

بالثواب يشترط لبقائه استمرار التقوى، فإن لم تستمر التقوى لم  

والدليل على ذلك قوله تعالى لأهل بيعة  يستمر الرضوان، 

مَا  نذكَثَ  فَمَن الرضوان: ﴿  سِهِ  عَََ  ينَكُثُ  فإَنِذ فَ  وَمَن   نَف  و 
َ
  بمَِا  أ

َ   عَلَي هُ   عََهَدَ  تيِهِ   اللذ را    فَسَيُؤ  ج 
َ
 . [10]الفتح ﴾عَظِيما    أ

نا يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ تَقمِ  ومن ه  مِر تَ  كَمَا  فَاس 
ُ
  وَمَن أ

ِينَ  إنِذ وقال تعالى: ﴿، [112]هودالآية  ﴾.. ٍ مَعَك تاَبَ    رَبُّنَا  قاَلوُا  الَّذ
 ُ تَقَامُوا  ثُمذ  اللذ لُ  اس  لذ  ال مَلَئكَِةُ  عَلَي هِمُ  تَتَنََذ

َ
  وَلَ  تََّاَفُوا  أ

 . [30]فصلت الآية  ﴾..اتَِ زَنوُ 

في فضل الصحابة، والتنويه  إذا  فالآيات القرآنية التي تقدمت 

ن استقام  هي واردة فيم   -الله تعالى عليهم وبثوابهم، ورضوان    بشرفهم 

  ، بائر العصيان أما من علم تلبسه بك ، تقوى، ولم يغير ولم يبدل على ال 

لرضوان وتلك الفضائل  فليس له من ذلك ا  -ومات مصا  على ذلك 

اب محمد  ذا فإن الله تعالى قد حذر في كتابه أصح وله ؛ حظ ولا نصيب 

اطبا    ÷ خصوصا ، ووجه التحذير إليهم وحدهم، فقال تعالى مخ 

هَا  ياَ لهم: ﴿  يُّ
َ
ِينَ  أ وَاتكَُم   ترَ فَعُوا  لَ  آمَنُوا  الَّذ ص 

َ
  النذبِِّ  صَو تِ  فَو قَ  أ

رِ   باِل قَو لِ   لَُ   تََ هَرُوا   وَلَ  ن   لَِْع ض    بَع ضِكُم    كَجَه 
َ
مَالُكُم    تَِ بَطَ   أ ع 

َ
  أ

نتُم  
َ
عُرُونَ  لَ  وَأ دليل على أن المعصية إذا صدرت  فهذا ، [ 2]الحجرات  ﴾ تشَ 

ن أنه يشترط دليل على ما ق لنا مأبطلت عمله، وهذا  من الصحابي 

 لبقاء فضلهم استمرار التقوى. 

؛ لأنهم هم الذين يتأتى وهذه الآية خطاب  للصحابة وحدهم

منهم رفع الصوت فوق صوت النبي ÷، وقد روى  



   

 ،ن يهلكاأأبي بكر وعمر، قال: كاد الخيران البخاري أنها نزلت في 

ا أصواتهما عند النبي ÷ حين قدم عليه ركب من بني  رفع

ر، قرع بن حابس، وأشار الآخر برجل آختميم، فأشار أحدهما بالأ

ر: ما  ت إلا خلافي، وقال عمر لأبي بكرد فقال أبو بكر لعمر: ما أ

ت إلا خلافي، فتماريا، فارتفعت أصواتهما، فأنزل الله تعالى هذه درأ

ني تميم في  ووفد ب .ير في تفسير هذه الآيةالآية، ذكر ذلك ابن كث

 سنة تسع، وكانت الحديبية في سنة ثمان. 

ومن  ،ومن أهل أحد ،ا، وأبو بكر وعمر هما من أهل بدرهذ

يعة الرضوان، وكان ثابت بن قيس بن شماس رفيع  أهل ب

ويقول: أنا الذي أرفع صوتي فوق   ،فقعد في بيته حزينا   ، الصوت

أنا من أهل   ،حبط عملي ، وأجهر له بالقول ،وت النبي ÷ص

 كثير في تفسيره برواية البخاري ومسلم وأحمدابن ر ذلك النار، ذك

 وابن جرير.

ل ب ،فع تبعات المعاصيوكل هذا دليل على أن الصحبة لا تد

  . سنات وتبطلها، وتترك صاحبها صفر اليدين تقضي على الح

ويدل ذلك على أن الصحابة لم يكن عندهم علم بالحديث الذي  

فقد   فقال: اعملوا ما شئتم يقول: لعل الله اطلع إلى أهل بدر

ن  المسؤول عن هذا الحديث، فليس م ما ندري من .غفرت لكم

ه  صحتوعلى فرض  .الرسول ÷؛ لأنه ÷ لا يخالف ربه

لر »فليس فيه الجزم بالحكم، وذلك لمكان   .«لع 



 

الكتاب للصحابة في زمن النبي ÷: قال أهل دليل  آخر: 

 إلا   تعالى لا يعذبهم على المعاصي ن الله إ نهم أهل كرامة على الله، و إ 

د آمنا  لصحابة: نحن أحق بذلك منكم، فق معدودة، وقال ا أياما  

جادلة بين الفريقين،   بالكتاب الأول، والكتاب الآخر  ...إلخ الم 

مَانيِّكُِم   لذي سَ فنزلت الآية حكما  فاصلا ، فقال تعالى: ﴿ 
َ
مَانِِّّ  وَل  بأِ

َ
  أ

ه لِ 
َ
  وَلِِّا   الّلِ  دُونِ  مِن  لَُ  يََِد   وَلَ  بهِِ  يَُ زَ  سُوءا   يَع مَل   مَن  ال كِتَابِ  أ

اطبا  لنساء النبي ÷ وهن  وق ، ]النساء[  ﴾ 123نصَِيرا   وَلَ  ال تعالى مخ 

تِ  مَن  النذبِِّ  نسَِاء  ياَ وأشد صحبة: ﴿  أمهات المؤمنين 
 
  مِنكُنذ  يأَ

بَيّنَِة    بفَِاحِشَة   ِ  ال عَذَابُ   لهََا   يضَُاعَف    مُّ فالحق أن  . [ 30]الأحزاب  ﴾ ضِع فَي 

 . ماعة في الصحابة فيه غلو وتجاوز نة والج مذهب أهل الس 

بامرأة   ما ضبه الله تعالى لنا من المثل  نا تأكيدا  مومما يزيد ما قد 

ُ  ضَََبَ ه تعالى: ﴿نوح وامرأة لوط في قول ِينَ  مَثَل   اللذ   كَفَرُوا  لّلَِّذ
ةَ 
َ
رَأ ةَ  نوُح   امِ 

َ
رَأ ِ  عِبَادِناَ  مِن   عَب دَي نِ  تَِ تَ  كََنَتاَ  لوُط   وَامِ    صَالَِْي 

ِ  مِنَ  عَن هُمَا  يُغ نيَِا  فَلمَ   فَخَانَتَاهُمَا    النذارَ  اد خُلَ  وَقيِلَ  شَي ئا   اللذ
اخِليَِ  مَعَ  صوصا  وهذا المثل ضبه الله تعالى خ، [10]التحريم ﴾الدذ

ت غني من   بي ÷ لاللصحابة والصحابيات، فصحبة الن 

ن واحدة، فسنته تعالى في الأولين والآخري، عذاب الله، فلا يغتروا

تعالى  وقالتحويلا ،  نة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله ولن تجد لس

ة   مِث قَالَ  يَع مَل   فَمَن ة: ﴿للناس عام ا   ذَرذ   يَع مَل   وَمَن  7يرََهُ  خَير 
ة   مِث قَالَ  ا   ذَرذ نا فإن نبي الله آدم #  ، ]الزلزلة[ ﴾ 8يرََهُ  شَّْ ومن ه 

الله تعالى أنه  حين عصى الله تعالى أخرجه من الجنة، وقد أخبر

برا  عن حالهم: اصطفى آل إبراهي م على العالمين، ث م قال تعالى مخ 



   

تَد    فَمِن هُم ﴿ ه   . [26]الحديد ﴾فَاسِقُونَ   مِّن هُم    وَكَثيِر    مُّ

بحانه عن بني اسرائيل ناَهُم   وَلَقَدِ ، فقال: ﴿وأخبرنا س  تََ    اخ 
اطبا  لهم: ﴿ ، [32]الدخان ﴾ ال عَالمَِيَ  عَََ  عِل م   عَََ    بنَِ  ياَ وقال مخ 

ائيِلَ  َ ن عَم تُ  الذتِ  نعِ مَتَِ  اذ كُرُوا   إسِْ 
َ
نِّّ  عَليَ كُم   أ

َ
ل تُكُم   وَأ   فَضذ

  قَو مِ  وَمِن أخرى: ﴿ ثم قال عنهم في آيةٍ ، [47]البقرة ﴾ ال عَالمَِيَ  عَََ 
ة   مُوسَ  مذ

ُ
َقِّ  يَه دُونَ  أ وكم ورد ، [159]الأعراف ﴾ يَع دِلوُنَ  وَبهِِ  باِلْ 

 من الذم لبني إسرائيل في القرآن.

في فضل الصحابة في القرآن والسنة فإنه لا يعم فما جاء  اإذ  

وإن سموا صحابة، بل إن الفضل والكرامة   العاصين والمنافقين 

 وبدل وهتك أستار يرر ولم يغير ولم يبدل، أما من غ   ،لمن استقام

صيب، وكان التقوى فليس له من ذلك الفضل حظ ولا ن

وآل إسرائيل الذين اصطفاهم الله على  كالعصاة من آل إبراهيم

ِ  سُنذةَ العالمين: ﴿ ِينَ  فِ  اللذ ِ  لسُِنذةِ  تََِدَ  وَلنَ  قَب لُ  مِن  خَلَو ا  الَّذ   اللذ
 . [62]الأحزاب ﴾تَب دِيل  

 تكميل 
 ة الله عنده ن الأدلة قد دلت على أن من عظمت نعمإ :بل نقول

مما يستحقه غيره، كما في آية  فإنه يستحق بسبب عصيانه أكثر

تِ  مَن  النذبِِّ  نسَِاء  ياَ زاب: ﴿ الأح
 
بَيّنَِة   بفَِاحِشَة   مِنكُنذ  يأَ   مُّ

ِ   ال عَذَابُ   لهََا   يضَُاعَف   صحاب لأوقال تعالى ، [30]الأحزاب  ﴾ضِع فَي 

فُر   فَمَن ى _: ﴿سعي بهُُ  فإَنِِّّ  مِنكُم   بَع دُ  يكَ  عَذِّ
ُ
  عَذَابا   أ

بهُُ   لذ  عَذِّ
ُ
حَدا    أ

َ
 . [115]المائدة ﴾ال عَالمَِيَ   مِّنَ   أ

سلم، وهو قوله ÷: ))لا  بوا  تس أما الحديث الذي رواه م 



 

ح التي   ما يقول الزيدية من أن المدائ أصحابي...إلخ((، فهو دليل على 

نة  على التعميم كما يقوله أهل الس  وردت في حق الصحابة ليست 

 والجماعة، فإنه خطاب من النبي ÷ قاله لبعضٍ من أصحابه. 

قوله ÷ في أهل بدر: ))إنك لا  ومما استدلوا به من السنة 

اعملوا ما شئتم فقد   :دري لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقالت

 غفرت لكم((.

هَا   ياَ ات: ﴿ قال الله تعالى في أول سورة الحجر   قُلنا في الجواب:  يُّ
َ
  أ

ِينَ  مُوا  لَ  آمَنُوا  الَّذ َ  تُقَدِّ ِ  يدََيِ  بيَ  قُوا  وَرسَُولِِ  اللذ َ  وَاتذ ،  [ 1]الحجرات  ﴾ اللذ

هَا   ياَ ثم قال: ﴿  يُّ
َ
ِينَ   أ وَاتكَُم    ترَ فَعُوا   لَ   آمَنُوا   الَّذ ص 

َ
قَ  أ   النذبِِّ  صَو تِ   فَو 

رِ   باِل قَو لِ   لَُ   تََ هَرُوا   وَلَ  ن   لَِْع ض    بَع ضِكُم    كَجَه 
َ
مَالُكُم    تَِ بَطَ   أ ع 

َ
  أ

نتُم  
َ
عُرُونَ  لَ  وَأ كما   ،نزلت في سنة تسع وهذه الآية ، [ 2]الحجرات  ﴾ تشَ 

ير ما لا يخفى، وهذا  عام الوفود، وفيها من التحذ ،ذكره ابن كثير

رآنية؛ لأنها تحذر المؤمنين م ن  الحديث قد عارض هذه الآية الق 

عصيان، وأنه يحبط  الصحابة البدريين وغيرهم من عاقبة ال

وف على أهل بدر من عاقبة  ل، والحديث يدل على أنه لا خالأعما

ر ويقول للصحابة: ﴿ أالعصيان، مع  ذ  قُوا   ن الله يح  َ   وَاتذ  ﴾. اللذ

لنا أنه نزل القرآن بجلد القاذف كما في سورة النور،   ومما يؤكد ما ق 

ان بن ثابت  د بدر، فجلد رسول الله ÷ حس بع  وهي إنما نزلت 

ذرا   جحش، ث م قال الله تعالى في آخ  ومسطحا  وحمنة بنت  ر السورة مح 

ذَرِ أهل بدر وغيرهم من الصحابة: ﴿  ِينَ  فَل يَح  رهِِ  عَن   يََُالفُِونَ  الَّذ م 
َ
  أ

ن 
َ
و    فتِ نَة    تصُِيبَهُم    أ

َ
لِِم    عَذَاب    يصُِيبَهُم    أ

َ
 . [ 63]النور   ﴾ أ



   

الفة أمر الشارع، والحديث جاء   فالقرآن جاء بالتحذير من مخ 

الف القرآن، فما  بخلاف ذلك، وحاشا رسول ا  لله ÷ من أن يخ 

الفا  للقرآن   فإنه لا يجوز نسبته إلى الرسول ÷.   جاء من السنة مخ 

 لت: الخطاب في تلك الآيات هو لغير الصحابة. فإن ق

اء في وغيرهم، كما ج: الخطاب للصحابة البدريين قلنا

ات  رلحجالصحيح فيما عند البخاري ومسلم وغيرهما من أن آية ا 

ما من أهل بدر. ، نزلت في الشيخين   وه 

نة  فليس بصحيح عند أهل الس« الجنة  عشرة في»وأما حديث 

رسل، ولذا لم يرو في الصحيح إنه :والجماعة، فقد قالوا ين، ولم م 

ولم   أهل السنة والجماعة بل رواه  ،تروه  طوائف الأمة جميعا  

رسل، ف :يحكموا بصحته، بل قالوا ه،  لا يصح الاعتماد عليإنه م 

 ولا يجب اعتقاد معناه.

ان في صحته، فقد ك يقدحض العشرة ما وقد جاء عن بع

ر  :بعضهم يسأل أحد الصحابة  ه إليه رسول الله ÷ في هل أسر 

 نافقين.ء، وكان هذا المسؤول عنده سر المبشي

ه ÷: ))إنر دة روى أهل السنة والجماعة قولأبي عبيوفي 

عبيدة بن الجراح(( أخرجه أبو  وإنر أمين هذه الأمة  ،لكل أ مةٍ أمينا  

 البخاري ومسلم.

الزبير بن  وإنر حوارير  ،ا الزبير: ))إنر لكل نبي حواري  وفي

 ومسلم.  أخرجه البخاري .العوام((

 بي وأمي((.فداك أ وفي سعد بن أبي وقاص: ))إرم  



 

ه في مال علير  نر م  وفي أبي بكر: ))إنه ليس من الناس أحد أ  

لا  لاتخذت ن أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا  خليونفسه م

 أخرجه البخاري. .لام أفضل((ولكن خلة الإس ،ا بكر خليلا  أب

ن  دثون ممحما قبلكم من الأمم ناس وفي عمر: ))لقد كان في

أخرجه  .حد فإنه عمر((أتي اء، فإنْ يكن في أمر غير أن يكونوا أنبي

 والترمذي.  بخاري ومسلمال

فلم تصح   ا أهل السنة والجماعة، أما غيرهم هذه الأحاديث رواه 

تهم فيما رووه من حديث، إذن فهي محل  عندهم، ولم يذكرها أئم 

 فيحتمل أن تكون صحيحة، ويحتمل أن تكون غير صحيحة.   ، نظر 

ن  ما يدعيه أهل السنة والجماعة موإن صحت فلا تدل على 

 ،الحصانة، فلكل ذي فضلٍ فضله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

  على والله ذو الفضل العظيم، ولكن ذلك مشروط بالاستقامة 

 التقوى حتى يلقى الله تعالى.

ا من هتك أستا لا  ف -التقوى، وتلطخ بكبائر العصيان رأمر

 حرمة له ولا كرامة، وهو عند الله من الخاسرين. 

نا جاء عن ا   لرسول ÷: ))ليردن علي الحوضومن ه 

أي   :رجال من صاحبني حتى إذا رفعوا إلي اختلجوا، فلأقولن

لي: إنك لا تدري ما أحدثوا   ، فليقالنأصحابي أصحابيرب 

 دك((، وفي رواية: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم.بع

 ،يرةالذود عن الحوض لرجال من الصحابة كثوأحاديث 

تسعة أحاديث منها في مسلم، وثمانية في البخاري، وهو أيضا  

 مروي في غيرهما. 



   

ال: فق النبي ÷ فوروي عن أسامة بن زيد، قال: أشر

تن  لا، فقال: ))إني أرى مواقع الفون ما أرى؟(( قالوا: ))هل تر

 متفق عليه. .طر((قخلال بيوتكم كمواقع ال

بروا فاص ةثرأ))إنكم ستلقون بعدي  وقال ÷ للأنصار:

 متفق  عليه. .حتى تلقوني((

م إلى يدعوه  ،تقتله الفئة الباغية ،روقال ÷: ))ويح عما

 أخرجه أحمد. .الجنة ويدعونه إلى النار((

لسنن تدل على خلاف ما يدعيه أهل فكل هذا الأحاديث وا

والزيدية أن   السنة من الغلو، وتصحح أيضا  مذهب أهل البيت 

  أنهم معرضون للفتنة، وأن فيهم الشقي الصحابة كغيرهم، و

 وفيهم السعيد. 

وا أنفــسكم 
ّ
زك
ُ
 فلا ت

عجبون بأنفسهم غاية الإعجاب، فلا   الذي يظهر أن أهل السنة م 

وا لها  وحكم  ، قد رضوا عن أنفسهم  ، نراهم يلتفتون إلى أي دليل 

ك  ن، وحكموا لهم بالطهارة من الشر بالهدى والتقوى والإيما 

بي ÷  عتقدوا أنهم على مثل ما كان عليه الن والضلال والبدع، وا 

م حكموا على من خالفهم  ة، وأنهم طائفة  الحق الظاهرة، ث والصحاب 

 ة ومشركين ومبتدعين. بالضلال، وسموهم روافض وقدري 

 : هم ؟ هذه العقيدة المتمكنة في نفوس  كيف حصلت فإن قلت

تكاثرة   ،وكيف راجت وانتشرت في حال أن نصوص الصحاح الم 

رآن تنادي بزيفها ؟ تهدم تلك  العقيدة، وآيات الق 



 

 : الموفق الله  اب و السنة والجماعة قد   أن مذهب أهل  الجو

تعاقبة علىدول الإسلامية لبدعم ا  يحظ طول التأريخ، مما أدى   الم 

مومه في البلاد الإسلامية،  ع هذا المذهب وانتشاره، وعإلى توس

تعاقبة كانت وم السلطان، هذا في حين أن تلفعمر عم ك الدول الم 

ر إلى المذهب الزيدي نظر العدو إلى عدوه، فبلغت مجهودها في  تنظ

طاردت القضاء عليه، وطمس صورته، ومحو ذكره، فبالغت ه في م 

 مما أدى إلى غيابه عن الساحة.  ؛وم لاحقته

لا نها العناد والفسوق، فأوبعد، فإن الطبيعة البشرية من ش

ناَ  وَمَايحتاج ذلك إلى تعليل، قال تعالى: ﴿ ثَهِمِ  وجََد  ك 
َ
  مِّن   لأ

ناَ  وَإِن  عَه د   ثَهَُم   وجََد  ك 
َ
الحديث: وفي ، ]الأعراف[ ﴾102لَفَاسِقِيَ  أ

بالإضافة إلى ما للحسد  ،))لتحذون حذو بني إسرائيل...إلخ((

 والهوى من دور في تأسيس تلك المذاهب. 

 تفصيل وتوضيح 
ناصرتهم،  محبة أهل البيت :دي حقيقته ومعناه المذهب الزي وم 

عاملة اريخ لنا الت ىام الدين بهم، وقد حكوالاقتداء في أحك م 

ن  من الهضم لمكانتهم، والحط م :حبيهمولم الخلفاء لأهل البيت

قد تبناها لهم، وكم في كلام معنوياتهم التي كان النبي ÷ 

طبه في  ،موالتظل  # من التشكي من ذلكير المؤمنين أم كما في خ 

مثل قوله في الشقشقية: )أما والله لقد تقمصها ابن  نهج البلاغة

إلى  ( لرحى...وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من ا ،بي قحافةأ

أرى تراثي   ،وفي الحلق شجى ،فصبرت وفي العين قذى)ال: أن ق



   

ا : )اللهم إني أستعديك على ومثل قوله في النهج أيض، نهبا ...إلخ(

ي، وصغروا عظيم منزلتي،  فإنهم قطعوا رحم ،ومن أعانهم قريش

نازوأجمع وحين قال له قائل: . عتي أمرا  هو لي...إلخ(وا على م 

بل الأمر يا ابن أبي طالب لحريص، فقال #: ) إنك على هذا

 لي، وأنتم تحولون بيني وبينه(. اأحرص، وإنما طلبت حق  أنتم والله 

مستأثرا  علير منذ   ،وقوله #: )فو الله ما زلت مدفوعا  عن حقي

كتاب وقال # في  قبض الله نبيه ÷ حتى يوم الناس هذا(.

ي، فقد قطعوا واززت قريشا  عني الجكتبه إلى أخيه عقيل: )فج

وقال #: )فنظرت فإذا   ،ن أمي(رحمي، وسلبوني سلطان اب

ن الموت، وأغضيت  بهم ع (1) ننتضليس لي معين إلا أهل بيتي ف 

ى، وصبرت  على أخذ الكظم، جعلى القذى، وشربت على الش

 وعلى أمر من طعم العلقم(.

 %  المسؤول الأول عن ظلم أهل البيت
لذين فتحوا الطريق إلى ظلم الخلفاء هم اوالذي يظهر أن 

وأهل بيته، ولولا ما فعله المشائخ لم يجرؤ معاوية بن أبي   # علي

فيان على منازعة علي ومطاولته  ، فقد كنسوا الطريق،  ومعاوزتهس 

تي مر بها  ولى الالأ وأزالوا العوائق من أمامه، وهذه هي المرحلة

 أهل البيت. 

 
: بخلت. وأغضيت على كذا: غضضت طرفي. والشجى: ما  -بالكسر –ضننت    –(  1) 

 : مخرج النرف س. شرح النهج -بفتح الظاء –يعترض في الحلق. والكظم  



 

وأنصارهم، ومن اتصل  فطارد أهل البيتثم جاء دور معاوية 

 اومح يء،طاردة، وقتلهم وحرمهم نصيبهم من الفبهم أشد الم  

وسبه، م سن لعن علي وشتمه من دواوين المسلمين، ثأسماءهم 

يخ كما حكت ذلك توار ،ضبت عنقه ىوأمر بالبراءة منه، ومن أب

ا مر ل   تلهم للصحابي حجر بن عدي وأصحابهسلمين، من ذلك قالم

 وا من علي #. ؤلم يرضوا بأن يتبر

رتكزة في همدان، فأمر معاوية بسر بن  وكانت شيعة علي م 

تأ ل من قبائل همدان أكثر من ثلاثين ألفا  في  رطأة فغزا اليمن، فق 

 كين، وباعهم فيشر النساء كما ت سبى نساء الم   ىغزوته تلك، وسب

لك  رب حتى وصل دمشق، ذكر ذرجوعه من اليمن في أسواق الع

د البر في الاستيعاب، وكانت هذه منهم ابن عب ،كثير من المؤرخين 

 الواقعة في آخر عهد علي #. 

ل الحسين بن علي وأهل بيته وشيعته، تث م جاء دور يزيد، فق

 نكرات. ة، وفعل المفي أهل المدينة المنور ةوقتل مقتل

ذا  على الملك والسلطان سائرين على ه م تعاقب بنو أميةث

 المنهج من القتل لأهل البيت وشيعتهم.

سلمين، فساروا ث م خلف بني أمية بنو العباس على سلطان الم 

ة  ي أمية، فلاحقوا أهل البيت وشيعتهم ملاحقفي الرعايا سيرة بن

 وقتلوهم تحت كل سماء. ،شديدة

نا ضعف مذهب أهل البي السنة   ت، وقوي مذهب أهلفمن ه 

 قدر  نتشر في البلاد الإسلامية علىواشتدت شوكته، وا ، والجماعة

تعاقبة.   انتشار تلك الدول الم 



   

ك لصغير وهرم الكبير، فلم تعرف تلوعلى هذا فقد شاب ا

جتمعات إلا ذلك المذهب، فنشأوا عليه، ولا يخفى أن  للتربية  الم 

 ورسوخها. في تربية تلك العقائد ا  دور ءالنشْ وأخذ  منذ الحداثة، 

ولذا فإن عبدة الأوثان حين بعث إليهم النبي ÷ لم يتركوا 

ائد طويل من الحرب والخوف، وهي عقديانتهم إلا بعد زمان 

 وثنيه خرافية تأباها العقول. 

ة،  العقائد عند أهل السنة والجماع فهذا هو الذي مكن لتلك

ستعان.  وكلها مبنية على الأهواء، فالله الم 

لاد والخلف على ذلك المذهب الأموي في بلف فنشأ الس

سلمين تحت رعاية الدولة الأموية وسلاطينها، ث م الدولة   الم 

لفائها، ولاشك أن ه تعاقبة كانت تدعم العباسية وخ  ذه الدول الم 

 ذا المذهب من لدن معاوية إلى آخر خليفةٍ عباس.ه

مّي  أهل هذا المذهب حينذاك وق ة،  هل السنة والجماعأد س 

،  يعة...إلخ ن أهل المذاهب روافض وقدرية وش مي ما سواه موس  

وبني العباس ستمائة   وقد استمر هذا الدعم من معاوية وبني أمية

 سنة تقريبا . 

  ريبة لبعض كبار الصحابةصورة م
قال: لما حضَّ رسول   أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس

ل الخطاب، قاالله ÷ الوفاة، وفي البيت رجال فيهم عمر بن 

وا  أكتب لكم كتابا  لن تضلوا بعده إلى يوم  النبي ÷: ))هلم 

وعندكم  إن رسول الله قد غلب عليه الوجع قال عمر: ،القيامة((



 

ت واختصموا، كم كتاب الله، فاختلف أهل البيحسب ،القرآن

كتابا  لن   وا يكتب لكم رسول الله ÷ فمنهم من يقول: قرب

ر، فلما كثر اللغط  هم من يقول ما قال عمومن تضلوا بعده،

وهذا  .)قوموا عني((والاختلاف، قال رسول الله ÷: )

ه البخاري في عدة   لا خلاف في صحته، وقد رواالحديث مما 

ل  وأهل السنن، وأه مواضع من صحيحه، ورواه أهل الصحاح

 السير والأخبار.

قال:   اة في قول عمر، فالصحيح أن عمر هذا، وقد تصف الرو 

  : ه من قوله والدليل على ذلك ما في بعض طرق إن رسول الله يهجر، 

 إن عمر قال كلمة معناها أن النبي ÷ قد غلب عليه الوجع. 

ث في أنه حين روى البخاري هذا الحديومما يدل على ذلك 

هاد  ، وذلك في كتاب الجموضعٍ آخر ولم يصح باسم عمر

  وكذلك في  .الله ÷بلفظ: فقالوا هجر رسول  رواه  -والسير

 جر. مسلم: فقالوا: إن رسول الله يه

بئسما ختموا به عهدهم بنبيهم ÷، وقد عصوا في   :ونقول

 موقفهم هذا معاصي متعددة:

 عدم الامتثال لأمره ÷ بإحضار دواة وكتاب. -

 قول عمر ومن معه: إن النبي ÷ يهجر.  -

ه في أصواتهم فوق صوت النبي ÷ المصح برفع  -

 كثرة اللغو واللغط والاختلاف.  الرواية من

 التنازع والاختلاف.  -



   

الوا  لاستيلاء على الخلافة، ولم يبوهذا يدل على أنهم يبيتون ا

 بعصيان الرسول ÷ في ذلك. 

والذي يدل على ذلك ما جاءت به السير والأخبار من قصة  

ره رسول الله  ÷ في مرضه على جيشٍ فيه   بعث أسامة حين أمر

وأبو عبيدة بن  ، نهم: أبوبكر وعمرنصار، مهاجرين والأجلة الم

والزبير، وأمره أن يغير  وطلحة ،وعبدالرحمن بن عوف ، الجراح

اقل  يد، وأن يغزو وادي فلسطين، فتثعلى مؤته حيث قتل أبوه ز

هم، ÷ أسامة علي ذلك الجيش وتراجعوا، وطعنوا في تأميره 

ض  غضبا  شديدا  حتى خرج وهو مري فغضب رسول الله ÷

قد عصب على رأسه مدثرا  بقطيفة، محموما  ألما ، وكان ذلك يوم  

 السبت العاشر من ربيع الأول قبل وفاته بيومين.

ا  مت  ، م قال: ))أيها الناس فحمد الله وأثنى عليه، ث  المنبر فصعد 

ولئن طعنتم في تأميري   ؟ ضكم في تأميري أسامة مقالة بلغتني عن بع 

ه كان لخليقا   إن  ، لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله، وأيم الله  سامة أ 

بادرة إلى   ، (( بها  ن ابنه من بعده لخليق  إ ، و بالأمارة  وحثهم على الم 

وثقتتل في مرضه، وجعل يقول:   ، ، ورجع إلى منزله ÷ السير 

))جهزوا جيش أسامة، أرسلوا بعث أسامة(( يكرر ذلك وهم  

 رسول الله ÷ منزله،  ودخل عمر وأبو عبيدة على  متثاقلون، 

سعد، وسيرة  راجع طبقات ابن  . وهو يجود بنفسه فتوفي ÷ 

 الحلبي، والدحلاني، وغيرها من السير. 

ابة بما فيهم  على تبييت الصح وهذه القصة كسابقتها تدل



 

 وإن كان في ذلك ما كان. ةوبكر وعمر للاستيلاء على الخلافأب

 : ا إنر الصحابة حين رأوا النبي ÷ في مرض  فإن قالو

شديد خافوا إن ساروا في ذلك البعث ثم يموت النبي ÷ 

دهور أمر الإسلام، وأن  أن يت -وهم غائبون عن عاصمة الإسلام

 نافقون الفرصة. يغتنم الم

لنا مِن   كََنَ  وَمَا : قال الله تعالى: ﴿قُ
مِنَة   وَلَ  لمُِؤ    قَضَ  إذَِا  مُؤ 

 ُ را   وَرسَُولُُ  اللذ م 
َ
ن  أ

َ
يَِرَةُ  لهَُمُ  يكَُونَ  أ رهِمِ   مِن   الْ  م 

َ
  يَع صِ  وَمَن  أ

 َ لى  ولا يحتاج مثل هذا إ, [36]الأحزابالآية  ﴾.. وَرسَُولَُ  اللذ

طِيعُوا  ﴿ ،القيل والقالستدلال، وتحرير لاا
َ
  إنِ  وَرسَُولَُ  الّلَ  وَأ

ؤ مِنيَِ   كُنتُم   .[ 1]الأنفال ﴾مُّ

أن نوضح المركز   ما ذكرنا من أمر الصحابةهذا، وغرضنا في

؛ لأن أهل السنة والجماعة قد أفرطوا في الغلو، الحقيقي للصحابة

وذلك أن أهل السنة  ، المنزلة التي لا تنبغي إلا لله ونزلوا الصحابة

ما وه ولو فعلوا قالوا: لا يجوز ذكر الصحابة بعمل عمل والجماعة

فهو الذي لا   ،ي للهذه المنزلة همن الجرائم والعظائم، وهفعلوا 

الصحابة ما يوضح فأردنا أن نبين من تاريخ ؛ يسأل عما يفعل

  ، ين سرف أهل السنة والجماعةبن السنة الصحيحة ما يالحقيقة، وم

ا أهل السنة  ن بْ وإن أغض   ح غلوهم في تقديس الصحابة،ويوض

 فلم نقل إلا الحق الذي وردت به السنن الصحيحة.   والجماعة

 صاحبها وآله صلوات  فمن أغضبته تلك السنن النبوية على

ناقش فليس الله وسلامه ته  منا ولسنا منه، ولا حاجة لنا في م 



   

ر  طابنا إلى الذين ي عظمون أوامومحاججته، وإنما كلامنا هذا وخ

دون لا يج ثم  ،ويذعنون لما جاء عن رسول الله ÷ ،الإسلام

 ما قضى ويسلموا تسليما .في أنفسهم حرجا  م

نعوذ  بالله من الهوى، ونسأله أن ي لهمنا التقوى، وأن يوفقنتتتا  

 إلى تعاليم الكتاب والسنة، وأن يعصمنا من فتنة التقليد. 

ما يعتمد عليه أهل السنة والجماعة   نا قد تتبعناأهذا، واعلم 

ن  الذي وجدناهم استدلوا به م .فلم نجد ما تطمئن إليه النفس

من كان على ))وفيه: إلخ، (( ستفترق أمتي...)) :حديث :السنة

(( ... ةلا تزال طائف)): ، وحديث((ت عليه أنا وأصحابيما كن

 ذان الحديثان لا يدلان على مدعاهم بأي وجه كما أسلفنا.إلخ، وه

ه  أهل السنة والجماعتة قد دان ب  وأما استدلالهم بأن مذهب 

  المذاهب وأفضلها، واتفقوا على  أعدل  ورأوه  ، السلف الصالح 

، واجتهادهم  ة أربابه في كل عص ومص، وأجمعوا على عدال   ه التعبد ب 

،  أعراضهم، وعفتتة نفوسهم وأمانتهم وورعهم وزهدهم ونزاهة 

ني من الحق  فهو لا يغ  -وعلو قدرهم علما  وعملا   ، سيرتهم  وحسن 

 إذ لم يخرجوا بهذا من حيز الدعوى كما قدمنا.   ؛ شيئا  

ة كان  السنة والجماع أن مذهب أهل  إلى  سبق شرنا أيضا  فيما أ وقد 

والسياسة العباسية، ولم يكن منبثقا  وناشئا  عن   لسياسة الأموية وليد ا 

ن   كما قدمنا من الاستدلال على ذلك. ،  ة الرسول ÷ س 

يحة فلا قيمة له  ما خالف سنة الرسول ÷ الصح  إذن فكل 

 جماهير السلف والخلف.   به وإن دان    ، في دين الإسلام، ولا حرمة له 



 

امت مية هو ما ق الذي يجب أن تلتزمه الأمة الإسلا والحق 

 ته. ن الكتاب والسنة الصحيحة على حقيالأدلة م 

نا فقد سئل علي # بما معناه: أترى يا أمير المؤمنين أهل   ومن ه 

أجاب  ف  ؟  الحق على الباطل، ونحن مع قلتنا على  الشام مع كثرتهم 

إن الحق لا   ، إنه لملبوس  عليك  ، يا هذا )  أمير المؤمنين # بما معناه: 

اعرف الحق تعرف   الرجال ي عرفون بالحق، ف الرجال، وإنما ي عرف ب 

 . ( ثروا، واعرف الباطل تعرف أهله قلوا أم كثروا أهله قلوا أم ك 

 ؤيدات المذهب م
 هل البيت مؤيدات نذكر بعضها:أفلمذهب  ،وبعد

وجه ولا    تنزيه الله تعالى عن م شابهة المخلوقين، فليس له تعالى  -1

زون عليه  ن، ولا يجو  الى مكا  أعين، وليس له تع يدان ولا قدمان ولا 

 رى في الدنيا والآخرة. تعالى الصعود والنزول والمجيء، وينفون أن ي  

ه ماعة على خلاف ذلك، فقالوا: إنومذهب أهل السنة والج

وجها   :تعالى لا يشبه المخلوقين، ثم قالوا: إنر له تعالى أعضاء  

وأنه  ،ويدين ورجلين وقدمين وأعينا ، وأنه تعالى فوق العرش

ف ي رى يوم القيامة،  إنه سو :وينزل، وقالوا ءتعالى يذهب ويجي

المخلوقين، ث م نقضوا ذلك حين  وا الله تعالى عن م شابهةفقد نزه

 ه الأعضاء والمكان والذهاب والنزول والمجيء والرؤية.أثبتوا ل

ولم  نزهوا الله تعالى لأئمتها من أهل البيتوالزيدية تبعا  

 ينقضوه بمثل ذلك. 

  ، نةعن فعل القبائح، بخلاف أهل الس تنزيه الباري تعالى -2



   

فقالوا: إن الله تعالى هو الفاعل لكل ما يحصل في العالم من  

واللواط، وهو الذي   اصٍ وقبائح، فهو الذي يفعل الزنامع

فر والشرك والفسوق والعصيان، يفعل تعالى  ذلك  يخلق الك 

لا فعل للإنسان فيه ولا إرادة ولا مشيئة، ثم  ،ه ؤاويريده ويش

 .ا ا كبير  ذلك، تعالى الله عما يقولون علو   يعذبه الله تعالى على

فهو حسن،  ه  فما حكم العقل بحسن ،اعتبارهم لحكم العقل -3

م قبيح، بينما عطل أهل السنة حك وما حكم العقل بقبحه فهو

ف الحق  ر  عْ ي   وهل .وثوق بما حكم به العقلالعقل، وقالوا: لا 

 ؟من الباطل إلا بالعقل
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